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د. وفاء بنت محمد بن أحمد الزهراني

الأستاذ المساعد في قسم الدراسات القرآنية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة طيبة بالمدينة لمنورة – المملكة العربية السعودية
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من بداية كلامه على الآية رقم )18( 
من سورة مريم حتى آخر السورة
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د. أحمد بن محمد بن صالح الربعي
الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة

في جامعة القصيم بالقصيم – المملكة العربية السعودية

abualmnzer@gmail.com
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 موضوع البحث: 

ــن  ــزء م ــة ج ــق ودراس ــري، بتحقي ــن الهج ــرن الثام ــات الق ــد مخطوط ــث أح ــذا البح ــاول ه يتن

تفســر ســورة مريــم، مــن كتــاب )القــول الوجيــز في أحــكام الكتــاب العزيــز( لأبي العبــاس أحمــد بــن 

يوســف بــن محمــد الشــافعي، المعــروف بالســمين الحلبــي )ت: 756(.

 أهداف البحث: 

-	 إبراز المخطوط، وتحقيق جزء منه، وتوثيق نصوصه، والتعليق على بعض مسائله.

-	 دراسة المؤلف، وبيان منهجه في كتابه.

 مشكلة البحث:

الإشكالات  على  الإجابة  حول  البحث  مدار  وسيكون  مخطوطًا،  الكتاب  كون  في  المشكلة  تكمن 

التالية:

من مؤلف الكتاب؟ وما مكانته؟ وما صحة نسبة المخطوط إليه؟ وما اسم كتابه؟ وما منهجه فيه؟ 

وما المسائل التي تعرض لها في سورة مريم من آية )18( حتى آخرها؟ وما قيمتها العلمية؟

 منهج البحث:

إخراج نص الجزء المحقق من المخطوط كما أراده المؤلف، وتوثيق المنقولات، وتخريج الأحاديث، 

والأبيات الشعرية، والتعليق على المسائل التي تحتاج إلى بيان، وذكر النتائج التي خلص لها البحث.
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 نتائج البحث:

ــرز البحــث القيمــة العلميــة لأحــد الكتــب المهمــة في أحــكام القــرآن، والتــي أضــاف إليهــا  أب

ــوال  ــة، وأق ــات، والبلاغ ــبات، والمحتم ــراءات، والمناس ــواهدها، والق ــاني وش ــة بالمع ــا العناي مؤلفه

ــون(.  ــدر المص ــابق )ال ــه الس فِ ــاً في مؤلَّ ــز( تكام ــول الوجي ــاب )الق ــذا الكت ــلف، وأورث ه الس

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ

القول الوجيز، تفسير الكتاب العزيز، السمين الحلبي، سورة مريم.
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الحمــد لله الــذي أنــزل القــرآن هــدى ورحمــة وبشـــرى، مــن اتبــع هــداه فــا يضــل ولا يشــقى، 

ــده  ــدًا عب ــا محم ــهد أن نبين ــرة والأولى، وأش ــه في الآخ ــك ل ــده لا شري ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل وأش

ــه ومــن تبعهــم بإحســان وســلم تســليمً.   ــه وصحب ــه وعــى آل ورســوله، صــى الله علي

ــه  ــوع دلائل ــا، وتن ــه وشرفه ــة علوم ــم منزل ــرآن الكري ــة الق ــل عظم ــن دلائ ــإن م ــد: ف ــا بع أم

وســعتها، لم يقــض عــالم منــه وطــرًا، ولم يشــبع تــال منــه ذكــرًا، فأقبــل العبــاد عليــه والنســاك، واشــتغل 

بــه العلــاء مــن كل الأفــاك؛ تفســرا للفظــه، وبيانًــا لحكمــه، واســتنباطًا لآيــه، وتدبــرًا لأمــره، جــدّ 

ــزوا في  ــه دررًا، وأوج ــار، فصنفــوا في علوم ــك عــى كل مض ــار، وســعوا في ذل ــاء الكب ــك العل في ذل

ــو العبــاس أحمــد بــن  ــا، منهــم ســمين العلــم الحلبــي، وفحــل اللغــة النحــوي، أب أحكامــه مــا فُصِّ

يوســف بــن محمــد بــن مســعود الشــافعي، فقــد خــط مؤلفًــا أســاه )القــول الوجيــز في أحــكام الكتــاب 

ــت  ق ــون، فحُقِّ ــه المتخصص ــى ب ــه، احتف ــرد في مجال ــه متف ــه، ومؤلف ــر في باب ــفر كب ــو س ــز(، وه العزي

أجــزاء منــه برســائل جامعيــة وبحــوث ترقيــة، وبقيــت منــه ألــواح مــن تفســر ســورة مريــم لم ينلهــا 

التحقيــق، بدايــة مــن كلام المؤلــف عــى الآيــة رقــم )81( حتــى نهايــة الســورة.

فاســتعنت بــالله تعــالى عــى إتمــام تحقيقهــا، مــع مــا واجهتــه مــن صعوبــة خطهــا، وعوامــل زمــن 

كتابتهــا، وأســميت البحــث بــا عنونــه الســابقون لي "القــول الوجيز في أحــكام الكتــاب العزيز، للســمين 

الحلبــي )ت: 756هـــ(، مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة رقــم )81( مــن ســورة مريم حتــى آخر الســورة، 

تحقيقًــا ودراســة"، وســلكت مقاربًــا منهجهــم ليتســق العمــل عنــد الإخــراج.
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 مشكلة البحث:

تتركز مشكلة البحث فيما يلي:

	١ ما المخطوط الذي كتبه السمين الحلبي في أحكام القرآن؟-

	٢ ما الخدمة التي يتطلبها مخطوط أحكام القرآن من التحقيق؟-

	٣ ما القدر الذي يحتاجه الكتاب لإتمام تحقيقه وإخراجه علميًا؟-

 أهمية الموضوع:

	١ الإضافة للمكتبة القرآنية بمؤلف من المؤلفات المختصة بأحكام القرآن.-

	٢ تميُّز مؤلفه السمين الحلبي بالقوة العلمية، وجودة التأليف.-

	٣  أهمية إخراج هذا الكتاب؛ لاجتماع القوة التفسيرية واللغوية والفقهية.-

 أهداف البحث:

	١ إبراز كتاب السمين الحلبي المختص بأحكام القرآن المتميز بتأليفه.-

	٢ الإسهام في خدمة كتاب )القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز( تحقيقًا وتعليقًا.-

	٣ إتمام إنجاز مشروع تحقيق كتاب القول الوجيز، وإخراجه علميًا.-

 الدراسات السابقة:

ــم  ــذي ت ــدر ال ــوع الق ــن، وتن ــاتذة المختص ــن الأس ــع م ــاب جم ــذا الكت ــق ه ــرك في تحقي اش

تحقيقــه بــن رســائل جامعيــة وبحــوث قصــرة، وقــد بلــغ عــدد المشــركين في تحقيــق الكتــاب أربعــة 

وعشريــن باحثًــا، وكاتــب هــذا البحــث هــو خاتــم الباحثــن فيــا تبقــى مــن جزئيــة المخطــوط، وفيــا 

يــي تفصيــل المحققــن للكتــاب:

	١ ــورة - ــن س ــة )105( م ــى الآي ــه ع ــة كلام ــاب إلى نهاي ــن أول الكت ــاوش، م ــم الق ــد الرحي د. عب

ــتير. ــالة ماجس ــاً، رس ــة وتحقيق ــرة، دراس البق
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	٢ د. عبــد الله عيــد الصاعــدي، مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة )106( مــن ســورة البقــرة إلى نهايــة -

كلامــه عــى الآيــة )162( مــن الســورة نفســها، رســالة ماجســتير.

	٣ د. عبيــد منصــور الشــمراني، مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة )163( مــن ســورة البقــرة إلى نهايــة -

كلامــه عــى الآيــة )179( مــن الســورة نفســها، رســالة ماجســتير.

	٤ د. عمــر مبيريــك الحســيني، مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة )180( مــن ســورة البقــرة إلى نهايــة -

كلامــه عــى الآيــة )187( مــن الســورة نفســها، رســالة ماجســتير.

	٥ ــى - ــه ع ــة كلام ــة )188( إلى نهاي ــى الآي ــه ع ــة كلام ــن بداي ــعيد، م ــلمان الس ــن س ــد الرحم د. عب

ــتير. ــالة ماجس ــها، رس ــورة نفس ــن الس ــة )203( م الآي

	٦ د. عبــد الخالــق حســن الزميــي، مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة )204( إلى نهايــة كلامــه عــى الآيــة -

)227( من الســورة نفســها، رســالة ماجســتير.

	٧ د. يــري حمــدان المحمــدي، مــن أول كلامــه عــى الآيــة )59( مــن ســورة آل عمــران إلى نهايــة -

كلامــه عــى الآيــة )105( مــن الســورة نفســها، رســالة ماجســتير.

	٨ د. يعقــوب مصطفــي سي، مــن أول كلامــه عــى الآيــة )106( مــن ســورة آل عمــران، إلى نهايــة -

كلامــه عــى الآيــة )156( مــن الســورة نفســها، رســالة دكتــوراه.

	٩ ــة - ــران إلى نهاي ــورة آل عم ــن س ــة )175( م ــى الآي ــه ع ــن أول كلام ــر، م ــد جاب ــل محم د. وائ

ــوراه. ــالة دكت ــها، رس ــورة نفس الس

د. حامــد عدنــان الأنصــاري، مــن بدايــة كلامــه عــى ســورة النســاء إلى نهايــة كلامــه عــى الآيــة ١٠	-

)31( مــن الســورة نفســها، رســالة دكتــوراه.

ــة ١١	- ــة )32( مــن ســورة النســاء إلى نهاي ــة كلامــه عــى الآي ــد الله الســبيعي، مــن بداي ــداح عب د. ب

ــوراه. ــالة دكت ــها، رس ــورة نفس ــن الس ــة )79( م ــى الآي ــه ع كلام

د. عبــد الهــادي عــي القــرني، مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة )80( مــن ســورة النســاء إلى نهايــة ١٢	-

كلامــه عــى الآيــة )41( مــن ســورة المائــدة، رســالة دكتــوراه.
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د. عبــد الله صالــح ســليمان العمــر، مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة )141( مــن ســورة الأنعــام إلى ١٣	-

نهايــة كلامــه عــى الآيــة )86( مــن ســورة الأعــراف، رســالة دكتــوراه.

د. ماجــد عبــد الرحمــن الصمعــان، مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة )42( مــن ســورة يوســف إلى ١٤	-

نهايــة كلامــه عــى الآيــة )38( مــن ســورة الرعــد، رســالة دكتــوراه.

د. صالــح ثنيــان الثنيــان، مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة )5( مــن ســورة إبراهيــم إلى نهايــة كلامــه ١٥	-

عــى الآيــة )67( مــن ســورة النحــل، رســالة دكتــوراه.

ماجــد ماشــع الحــربي، مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة )41( مــن ســورة النــور إلى نهايــة كلامــه ١٦	-

ــوراه. ــة )79( مــن ســورة الشــعراء، رســالة دكت عــى الآي

د. ســليمان عبــد الله المشــيقح، مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة )23( مــن ســورة الشــعراء إلى نهايــة ١٧	-

كلامــه عــى ســورة النمــل، رســالة دكتــوراه.

د. إبراهيــم عبــد الرحيــم حافــظ، مــن بدايــة كلامــه عــى ســورة القصــص إلى نهايــة كلامــه عــى ١٨	-

ســورة الــروم، رســالة دكتــوراه.

ــة كلامــه عــى ١٩	- ــة كلامــه عــى ســورة لقــان إلى نهاي ــه ســلطان الســلمي، مــن بداي ــل رب د. دخي

ــوراه. ــالة دكت ــزاب، رس ــورة الأح س

د. عبــد العزيــز الحجــي، مــن بدايــة كلامــه عــى ســورة ســبأ إلى نهايــة كلامــه عــى ســورة يــس، ٢٠	-

رســالة دكتــوراه.

د. ســعد عبــد العزيــز العنــزي، مــن بدايــة كلامــه عــى ســورة الصافــات إلى نهايــة كلامــه عــى ٢١	-

الآيــة رقــم )45( مــن ســورة الزمــر، رســالة دكتــوراه.

د. عــي بــن خالــد الدويــش، مــن بدايــة كلام المؤلــف عــى الآيــة رقــم )69( مــن ســورة مريــم ٢٢	-

إلى نهايــة الآيــة رقــم )80( مــن الســورة.

د. أمــن بــن عائــش المزينــي، مــن بدايــة كلام المؤلــف عــى الآيــة الأولى مــن ســورة طــه إلى نهايــة ٢٣	-

الآيــة رقــم )14( مــن الســورة.
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والقــدر المتبقــي مــن المخطــوط مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة رقــم )81( مــن ســورة مريــم حتــى 

آخــر الســورة، وهــو مــا ســيتناوله البحــث إن شــاء الله.

 منهج البحث: 

سأســلك في هــذا البحــث المنهــج التحليــي الوصفــي لمــا خطــه الســمين الحلبــي في كتابــه 

الوجيــز بتحقيــق الألــواح رقــم ]216/ب[ حتــى ]222/أ[ حســب المنهــج العلمــي للتحقيــق.

 إجراءات البحث:

	١ اعتماد النسخة المخطوطة المتفردة. -

	٢ نســخ مخطــوط المؤلــف مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة رقــم )81( مــن ســورة مريــم حتــى آخــر -

الســورة حســب القواعــد الإملائيــة.

	٣ كتابة الآيات بالرسم العثماني، وعزوها في المتن باسم السورة، ورقم الآية.-

	٤ عــزو الأحاديــث إلى مصادرهــا مــن كتــب الســنة، مبينــا كلام أهــل العلــم عليهــا صحــة وضعفًا، -

والاكتفــاء بــا في الصحيحــن أو أحدهمــا عنــد وجوده.

	٥  توثيق النصوص والمنقولات من مصادرها الأصلية.-

	٦ التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من كلام المؤلف.-

	٧ بيان غريب الألفاظ وما صعب فهمه.-

	٨ ترك الترجمة للأعلام تخفيفًا على الحاشية.-

	٩ ــال - ــن خ ــث م ــا البح ــل إليه ــي توص ــج الت ــم النتائ ــا أه ــر فيه ــة يذك ــوط بخاتم ــل المخط تذيي

ــواح. ــذه الأل ــق ه تحقي

فهرسة المصادر والمراجع.١٠	-
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 خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع.

المقدمة: واحتوت على ما يلي:
مشكلة البحث.	•
أهمية الموضوع.	•
أهداف البحث.	•
الدراسات السابقة.	•
منهج البحث.	•
إجراءات البحث.	•
خطة البحث.	•

القسم الأول: الدراسة. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: دراسة المؤلف، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، ومولده.
المطلب الثاني: نشأته، وطلبه للعلم.

المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
المطلب الرابع: عقيدته، ومذهبه الفقهي.

المطلب الخامس: وفاته.
المبحث الثاني: دراسة الكتاب، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف.
المطلب الثاني: منهج المؤلف في كتابه.

المطلب الثالث: وصف النسخة الخطية، ونماذج مصورة منها.
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القسم الثاني: التحقيق:
 ويشــتمل عــى النــص المحقــق مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة رقــم )81( مــن ســورة مريــم 

حتــى آخــر الســورة، وعددهــا ســتة ألــواح في اثنــي عــر وجهًــا.
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج.
فهرس المصادر والمراجع.

والله أســأل أن ينعــم عــي بالتوفيــق والســداد، وأن يتمــم العمــل ويعفــو عــن الزلــل، وصلى 
الله وســلم عــى نبينــا محمــد، وعــى آلــه وصحبــه أجمعين.
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القسم الأول: الدراسة
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: دراسة المؤلف
وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، ومولده.

المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم.

المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المطلب الخامس: وفاته.
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 المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، ومولده.

ــى  ــه بخطــه ع ــا كتب ــذا م ــي، ه ــافعي الحلب ــعود الش ــن مس ــد ب ــن محم ــف ب ــن يوس ــد ب ــو أحم ه

ــز)1(. ــول الوجي ــه الق ــاف كتاب غ

والمشــهور عنــد أهــل التراجــم في نســبه أنــه: أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم بــن محمــد، وقــد 

يقــدم بعضهــم محمــد عــى عبــد الدائــم.

ــمين،  ــن الس ــمين، وباب ــب الس ــتهر بلق ــن، واش ــهاب الدي ــب بش ــاس، ويلق ــأبي العب ــى ب ويكن

وبالنحــوي)2(.

ــب إلى  ــن حل ــل م ــد انتق ــري، فق ــي، والم ــال: الحلب ــر، فيق ــب، وإلى م ــده حل ــب إلى بل ونس

ــهرته)3(. ــرت ش ــا ظه ــر، وبه م

ونســبته إلى حلــب ترجــح احتــال ولادتــه فيهــا، ولم أجــد في المصــادر مــن ذكــر مــكان ولادتــه 

ولا زمانهــا، لكــن بالنظــر إلى وفاتــه كهــا ســنة )756هـــ(، فيمكــن القــول بأنــه ولــد في أول القــرن 

الثامــن الهجــري، ويحتمــل في أواخــر القــرن الســابع الهجــري)4(.

 المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم.
لمــا رحــل الســمين الحلبــي -- إلى القاهــرة اشــتهر فيهــا؛ حيــث قــرأ القــراءات بمــر على 

العشــاب، وعــى التقــي الصائــغ حتــى مهــر فيهــا، وســمع الحديــث مــن يونــس الدبــوسي وغــره، 

ولازم شــيخه أبــا حيــان حتــى مهــر في النحــو، وفــاق أقرانــه في حيــاة شــيخه )5(.

))1)  انظر: صورة غلاف المخطوط )ص25(. 
))2) انظر: أعيان العصر، للصفدي، )441/1(؛ غاية النهاية، لابن الجزري، )152/1(؛ المقتفى الكبير، للمقريزي، )461/1(.
))3) انظر: الدرر الكامنة، لابن حجر، )402/1(؛ بغية الوعاة، للسيوطي، )402/1(؛ طبقات المفسرين، للداودي، )101/1(.

))4) انظر: أعيان العصر، )442/1(؛ غاية النهاية، )152/1(.
))5) انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، )18/3(؛ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، )536/1(.
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 المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
ــاف  ــارة الأوق ــرة، وولي نظ ــاء في القاه ــولى القض ــأنه، فت ــا ش ــي، وع ــمين الحلب ــر الس ــر أم ظه

ــوفي)1(. ــى ت حت
وقــدرت مكانتــه عنــد أهــل العلــم، فســطر الثنــاء عليــه وعــى مصنفاتــه التــي حظيــت بالقبــول 
والانتشــار ممــا يظهــر بــروزه العلمــي وتمكنــه مــن علــوم الشريعــة والعربيــة؛ فقــد امتدحــه معــاصره 
الصفــدي بقولــه: "الشــيخ الإمــام العلامــة")2(، وقــال عنــه ابــن الجــزري: "إمــام كبــر")3(، وقــال ابــن 

تغــري بــردي: "وكان إمامــاً عالمــاً، أفتــى ودرس وأقــرأ عــدة ســنين")4(.
ــم  ــر، وعل ــو، والتفس ــاً في النح ــاً، بارع ــه: "كان فقيه ــوم بقول ــه في العل ــنوي تضلع ــن الأس وب
ــى  ــوي ... تعان ــرئ النح ــر: "المق ــن حج ــال اب ــاً")5(، وق ــراً دين ــول، خ ــم في الأص ــراءات، يتكل الق
النحــو)6( فمهــر فيــه، ولازم أبــا حيــان إلى أن فــاق أقرانــه، وأخــذ القــراءات عــن التقــي الصائــغ ومهــر 

فيــه")7(.
ــاء،  ــاء والثن ــه بالاحتف ــت مؤلفات ــد حظي ــم فق ــل العل ــط أه ــه في وس ــى علميت ــاء ع ــدر الثن وبق
فامتــدح الجــزري مصنفاتــه بقولــه: "ألــف تفســرًا جليــاً، وإعرابًــا كبــرًا، وشرح الشــاطبية 

.)8  مثله")  إلى  يســبق  لم شرحًا
ــن  ــق حس ــه صدي ــال عن ــر)9(، وق ــن حج ــزري واب ــن الج ــاء اب ــون بثن ــدر المص ــه ال ــي كتاب وحظ

ــه")10(. ــف في ــا صُن ــلُّ م ــان: "أج خ
ــوم  ــون في عل ــدر المص ــهرها: )ال ــا، أش ــر مصنفً ــة ع ــت إلى ثلاث ــات وصل ــدة مصنف ــه ع ول
الكتــاب المكنــون(، و)العقــد النضيــد في شرح القصيــد(، و)عمــدة الحفــاظ في تفســر أشرف الألفــاظ(، 

ــز(.  ــاب العزي ــكام الكت ــز في أح ــول الوجي و)الق

))1) انظر: طبقات الشافعية، للإسنوي، )513/2(؛ الدرر الكامنة، )339/1(.
))2)  أعيان العصر، )441/1(.

))3)  غاية النهاية، )152/1(.
))4)  النجوم الزاهرة، )321/10(.
))5)  طبقات الشافعية، )513/2(.

))6)  أي: اعتنى به وقام عليه. انظر: لسان العرب، )446/9، ع ن ي(.
))7)  الدرر الكامنة، )339/1(.

))8)  غاية النهاية، )152/1(.
))9)  المصدر السابق )152/1(؛ والدرر الكامنة، )339/1(.

)1)1)  أبجد العلوم، لصديق حسن خان، )71/2(.
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 المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.
ــة  ــن أمثل ــه، وم ــم في زمن ــل العل ــن أه ــر م ــب كث ــى مذه ــد ع ــعري المعتق كان -  - أش
أشــعريته: تأويلــه صفــة الرحمــة، والاســتواء)1(، والمحبــة؛ فقــال في القــول الوجيــز: "فــإن محبتــه تعــالى 
للعبــد عبــارة عــا يظهــر عليــه مــن نعمــه، وأمــارات غفرانــه")2(، وقــد بــن انتــاءه للأشــاعرة بقولــه: 

ــاعرة")3(. ــا الأش ــه أصحابن ــا نقل ــذا م "ه
كــا يوافقهــم في التوســل المذمــوم؛ كقولــه في ختــام ســورة مريم: "نســأل الله تعــالى منــزل الكتاب 

خاتمــة الخــر، والرغبة فيــا لديــه بمحمد وآلــه")4(.
وقــد يفوتــه التعليــق عــى قــول يوافــق قولــه المعتزلــة، فقــد نقــل قــولً في تفســر قولــه تعــالى:    
ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]مريــم:83[. فقــال: "وقيــل: معنــاه لم نحــل بينهــم وبينهــم، 

.)5(
ــم" ــم وبينه ــا بينه ــل خلين ب

ولم يظهر منه مناكفة لأهل السنة في تقريراته، بل يقرر ما يراه دون تعصب.
وأمــا مذهبــه الفقهــي فقــد كان شــافعياً، وقــد نســب نفســه للشــافعية بكتابتــه ذلــك بيــده عــى 
غــاف مخطــوط القــول الوجيــز، وكتبــه في نهايــة الــدر المصــون، وكــا ترجــم لــه المؤلفــون في طبقــات 

الشــافعية، ونــص عــى ذلــك أيضــاً عــدد ممــن ترجــم لــه)6(.

 المطلب الخامس: وفاته.

توفي -  - كهلًا في القاهرة في شهر جمادى الآخرة، وقيل: في شعبان سنة 756هـ)7(.

))1) انظر: الدر المصون، )31،242،244/1(، )627/4(، )340/5(، )417/10(.
))2) انظر: من هذا البحث )ص52(.

))3) انظر: القول الوجيز، )277/1( تحقيق: عبد الرحيم القاوش.
))4) انظر: القول والتعليق عليه من هذا البحث )ص56(.

))5) وفي هــذا القــول إشــكال عقــدي؛ إذ يوافــق قــول المعتزلــة مــن أن الله لا يخلــق الــر ولا يقــي بــه، انظــر: القــول والتعليــق عليــه 
مــن هــذا البحــث )ص35(.

))6) انظــر: الــدر المصــون، )165/11(؛ النجــوم الزاهــرة، )321/10(؛ طبقــات الشــافعية، للأســنوي، )513/2(؛ وطبقــات الفقهــاء 
.)99/2( الشافعية، 

))7) المصدر السابق، وانظر: تحقيق القول الوجيز من سورة طه، )ص10( د. أمين المزيني.
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المبحث الثاني: دراسة الكتاب

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف.

المطلب الثاني: منهج المؤلف في كتابه.
المطلب الثالث: وصف النسخة الخطية، ونماذج مصورة منها.
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 المطلب الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف.

كتــب الســمين الحلبــي اســم كتابــه بخــط يــده عــى غــاف المخطــوط "القــول الوجيــز في أحــكام 
الكتــاب العزيــز"، ونــص عليــه في مقدمــة كتابــه بقولــه: "وســميته القــول الوجيــز في أحــكام الكتــاب 
العزيــز")1(، كــا نــص عليــه في عمــدة الحفــاظ بقولــه: "فقــد بســطت القــول في ذلــك في القــول الوجيــز 

في أحــكام الكتــاب العزيــز")2(.
وأفصــح بذلــك المترجمــون لــه بنفــس التســمية أحيانًــا)3(، وقــد يذكــره بعضهــم باســم مختــر، 
ــع كتابــاً في أحــكام القــرآن")4(، كــا أشــار إليــه المؤلــف في الــدر المصــون حيــث أحــال  فيقــول:  "جََ
إلى القــول الوجيــز بقولــه "وســيأتي تحقيقــه بأشــبع مــن هــذا في كتــاب أحــكام القــرآن -إن شــاء الله 
ــي  ــه "وســأبينه -إن شــاء الله- في الأحــكام")6(، ممــا يعن ــه أخــرى بقول تعــالى- تمامــه")5(، وأحــال إلي

تأخــر تأليــف القــول الوجيــز عــن الــدر المصــون.
ــز،  ــه تطابــق خــط الكتابــن: القــول الوجي ــاب إلي وممــا يــدل -أيضــا- عــى صحــة نســبة الكت

ــدر المصــون. وال

 المطلب الثاني: منهج المؤلف في كتابه.
أوضــح المؤلــف في مقدمتــه أن الــذي حملــه عــى تأليــف الكتــاب اســتيفاء مســائل أحــكام القــرآن 

عــى مذهــب الشــافعي؛ ذلــك أنــه لم يجــد مــن اســتوفى الكتابــة في أحــكام القــرآن مــن الشــافعية، فــأراد 
أن يكتــب كتابــاً يحــوي جمــع فيــه مــا كتــب في أحــكام القــرآن الكريــم، ويحررهــا، ويضــم إليهــا مــا 

ذكــره علــاء التفســر والفقهــاء، وذكــر أدلتهــم، والاعــراض عليهــا والأجوبــة عنهــا؛ ليكفــي الناظــر 

فيــه، ولا يحوجــه لغــره)7(.

))1) القول الوجيز، تحقيق: عبد الرحيم القاوش، )ص101(.
))2) عمدة الحفاظ، )126/1(.

))3) انظر: كشف الظنون، )1366/2(؛ هدية العارفين، )111/5(؛ معجم المؤلفين، )211/1(.
))4) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية، لابن قاضي شهبة، )100/2(؛ طبقات المفسرين، للداوودي، )102/1(.

))5) الدر المصون، )226/10(.
))6) المصدر السابق )255/10(.

))7) انظر: القول الوجيز، تحقيق عبد الرحيم القاوش، )ص 100-98(.
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ــب  ــه مذاه ــاً في ــاب ناق ــذا الكت ــت ه ــه: "ووضع ــاب بقول ــف الكت ــه في تألي ــر منهج ــد ذك وق

العلــاء الأوَُل وهــم الســلف الصالــح مــن الصحابــة والتابعــن وتابعيهــم، وهــذا هــو المعــروف بعلــم 

الخــاف، وهــو مــن أهــم العلــوم، وناقــاً مذهــب الشــافعي في المســألة صحيحــة وغــر صحيحــة، 

محــرراً لذلــك مــن الأمهــات، وأذكــر أيضــاً الناســخ والمنســوخ، فإنــه مــن أهــم علــوم الكتــاب العزيز، 

وكذلــك أذكــر العــام والخــاص، والمطلــق والمقيــد، والمجمــل والمبــن، والظاهــر والمــؤول، فــإن هــذه 

فــه. الأشــياء ممــا يكثــر دورهــا في عبــارات العلــاء، وأذكــر حــدود هــذه الأشــياء في مقدمــة تُعرِّ

ة لفــظ القــرآن فــإن الكتــاب  وأذكــر فيهــا أيضــاً حــد الحكــم عنــد أهــل الســنة، وأقســامه، ومــادَّ

مترجــم بذلــك، وأمــا مــا يتعلــق بلغاتــه واشــتقاقه وتصـــريفه وإعرابــه ومعانيــه وبيانــه وبديعــه ممــا 

تعلَّــق بعلــم نظــم القــرآن فــإني لم أتعــرض لــيء مــن ذلــك في هــذا الكتــاب اســتغناء بكتــاب وضعتــه 

في هــذه العلــوم، ســميته الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون")1(.

ــه ثمانيــة فصــول في علــوم القــرآن تكلــم فيهــا عــن تعريــف الحكــم،  وقــد ذكــر في مقدمــة كتاب

ــر  ــن، والظاه ــل والمب ــد، والمجم ــق والمقي ــاص، والمطل ــام والخ ــوخ، والع ــخ والمنس ــرآن، والناس والق

ــوم. ــوق والمفه ــؤول، والمنط والم

وأمــا مــا يتعلــق بتفســره مــن ذكــر قصــص وأخبــار فاســتغنيت عــن ذكــره هنــا بكتــاب شرعــت 

فيــه مســتوفياً لفوائــد جليلــة أرجــو مــن الله الكريــم إتمامــه، وأذكــر في هــذا الكتــاب في أول كل ســورة 

كونهــا مكيــة أو مدنيــة، وعــدد آياتهــا، ومــا ورد في فضلهــا مــن حديــث صحيــح أو مــا يقاربــه")2(.

ثــم شرع في بيــان ســورة الفاتحــة، مقســاً الــكلام عليهــا عــى فصــول، فتكلــم عــن الاســتعاذة، 

والبســملة، وحكــم قراءتهــا، ونحــو ذلــك.

ثــم بــدأ في بيــان أحــكام ســورة البقــرة، حســب ترتيــب الآيــات في المصحــف، فيــورد الآيــة التــي 

يريــد الــكلام عليهــا، ويــورد مــا فيهــا مــن مســائل فقهيــة، أو أصوليــة، أو عقديــة، ونحــو ذلــك.

))1) انظر: القول الوجيز، تحقيق عبد الرحيم القاوش، )ص 101-100(.
))2) القول الوجيز، تحقيق: عبد الرحيم القاوش، )ص100 -101(.
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لكــن لم يلتــزم ذلــك المنهــج في بقيــة الســور، فأصبــح يميــل إلى منهجيــة التفســر التحليــي، مــع 

كلامــه عــى الأحــكام الفقهيــة، مــع رجوعــه لمــا تميــز بــه مــن التوســع في علــوم العربيــة في الإعــراب، 

والــرف، والقــراءات، وتحليــل المعــاني، ومدلــولات الألفــاظ.

ومما ظهر من منهجه في عموم كتابه:

أولً: الكلام على معلومات السورة قبل البدء بتفسيرها.

ثانيًــا: يتعــرض لذكــر المناســبات؛ كالمناســبات بــن الآيــات، ومناســبة أول الســورة بخاتمتهــا، 

ومناســبة أول الســورة بآخــر الســورة التــي قبلهــا، وينقــل عــن شــيخه أبي حيــان.

ثالثًا: يبين المعنى الجملي للآية غالبًا.

رابعًــا: يســتعرض الأقــوال في تفســر الآيــة مــن قــول الســلف وغيرهــم، ويعلــق عليهــا تــارة؛ 

كقولــه: "وكلهــا متقاربــة"، وقــد يستحســن قــولً لأحــد المفسريــن فينــص عــى ذلــك؛ فقــد نقــل 

قــول ابــن عطيــة: "يحتمــل أن يــراد بـــ ژ ہ ہ ھ ھ ھژ: محمد ، وبالشــفاعة 

ــالى: ژ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ ]الإسراء:79["،  ــه تع ــاس، وقول ــة للن ــد العام ــة لمحم الخاص

انتهــى"، ثــم علــق قائــاً: "وهــذا قــول حســن جــدًا".

خامسًــا: يحيــل إلى مواضــع مــن كتابــه؛ كقولــه: "وقــد مــى تحقيقهــا في أول البقــرة، وســيأتي 

لذلــك مزيــد بيــان إن شــاء الله تعــالى في طــه"، ويحيــل لكتابــه الــدر المصــون: "ولنــا معــه بحــث 

في هــذا ذكرتــه في الــدر المصــون".

سادسًــا: يســتغرق بالتعــرض للمســائل اللغويــة ودلالاتهــا ويــورد الشــواهد الشــعرية، وينتقــد 

ويســتدرك؛ كقولــه: "وفي تســمية الســهيلي هــذا مــن الحمــل عــى المعنــى نظــر".

سابعًا: يذكر أسباب النزول للآيات غالبًا.

ثامنـًـا: يعتنــي بالقــراءات المتواتــرة والشــاذة، وتوجيههــا، ويفصــل في القــراءة فيذكــر مــا يطلــق 

عليــه قــراءة العامــة، ويريــد بهــا جمهــور القــراء.
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تاســعًا: يكثــر النقــل عــن أبي حيــان والزمخــري، وربــا اعــرض عليهــا، أو اســتدرك عليهــا 

بــأدب ظاهــر.
ــادة  ــيخ: "لعب ــال الش ــذوا( ق ــر في )اتخ ــه: "والضم ــان قول ــيخه أبي حي ــى ش ــتدراكه ع ــن اس وم

الأصنــام، وقــد تقــدم مــا يعــود عليــه، وهــم الظالمــون في قولــه: ژ ں ڻژ ]مريــم:72[، فــكل 

.)1(
ضمــر جمــع بعــده عائــد عليــه إن كان ممــا يمكــن عــوده عليــه"

ــه: ژ ٱ ٻ ٻ  ــذي في قول ــى ال ــه: "ويجــوز أن يعــود عــى معن ــق الســمين بقول ــم عل ث

ٻژ إذا قصــد بــه الجنــس لا شــخص معــن، والــام لام العلــة، والمعنــى: ليتعــززوا بهــم ويتقــووا 

عــى مهماتهــم وحوائجهــم ويرجــون شــفاعتهم ونصرتهــم".

ن،  ومــن اســتدراكه عــى الزمخــري قولــه: "وروى الزمخــري عــن ابــن نهيــك بضــم كاف منــوَّ

وخرجهــا عــى: ســيجحدون كُلً، ســيكفرون بعبادتهــم، كقولــك: زيــدًا مــررت بغلامــه، يعنــي: مــن 

بــاب الاشــتغال؛ فقــدر فعــاً موافقــا في المعنــى، والفعــل قــد اســتعمل لمســمى الأول، إلا أنهــم ليــس 

لهــم ابــن نُيــك، بــل أبــو نُيَْــك)2(؛ فيجــوز أن يكــون الناســخ صحفهــا عليــه واشــتهرت النســخ".

وربــا نقــل اســتدراك أبي حيــان عــى الزمخــري واســتدرك عليــه بقولــه: "ومــا رَدَّ بــه عليــه لا 

يلزمــه".

عاشًرا: ينبه على اعتزاليات الزمخشري، ويستفيد من شيخه أبي حيان.

ــيخ     ــوط الش ــذا المخط ــق الأول له ــن المحق ــف م ــج المؤل ــاب ومنه ــة الكت ــدت في دراس ــد أف وق

ــث. ــذا البح ــال ه ــن خ ــك م ــى ذل ــواهد ع ــادة بالش ــع الزي ــه، م ــع الله ب ــاوش نف ــم الق ــد الرحي عب

))1) البحر المحيط في التفسير، )296-295/7(.
يــك البــري القــارئ، تابعــي، لــه حــروف مــن الشــواذ تنســب إليــه، وقــد عــرض القــرآن  ))2) عِلْبَــاء بــن أحمــر اليَشْــكُري، أبــو نَِ

عــى عكرمــة، ولم يذكــر العلــاء تاريــخ وفاتــه. 
انظر: الكمال في أسماء الرجال، لعبد الغني المقدسي، )344/٧(؛ غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، )ص457(.
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 المطلب الثالث: وصف النسخة الخطية، ونماذج مصورة منها.
ــر(،  ــم )261-تفس ــة برق ــب المصري ــا في دار الكت ــة منه ــزاء، ثماني ــعة أج ــاب في تس ــع الكت يق

ــاف)1(. ــى الغ ــا في أع ــم )302326( وختمه ــة برق ــة الأزهري ــوظ في المكتب ــا محف ــزء الأول منه والج

ومــع كــون هــذه النســخة مخطوطــة فريــدة إلا أن قيمتهــا ترتفــع لكونهــا بخــط المؤلــف، ووضوح 

أغلبهــا، وقــد صــورت مــن أصلهــا نســخة ملونة.

وبياناتها المدونة عليها كالتالي:

اسم الكتاب: القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز.

المؤلف: أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود الشافعي الحلبي.

عدد الأسطر في اللوح الواحد: يتراوح بين )20( إلى )26( سطرًا.

متوسط الكلمات في الأسطر: )15( كلمة في السطر الواحد.

والنسخة المتوفرة من المخطوط فيها فقدٌ لمواضع عديدة؛ مما سبّب التأخر في تحقيقه.

ويقــع الجــزء الــذي أقــوم بتحقيقــه مــن اللــوح رقــم ]216/ب[ حتــى اللــوح رقــم ]222/أ[ 

مــن بدايــة كلامــه عــى الآيــة رقــم )81( مــن ســورة مريــم حتــى آخــر الســورة، وعددهــا ســتة ألــواح 

في اثنــي عــر وجهًــا، في كل وجــه مــا بــن )23( إلى )26( ســطراً، وأغلبهــا في )26( ســطراً.

وهي مكتوبة بالمداد الأسود، واعتنى المؤلف  بضبط ما يشكل من العبارة.

))1) انظــر: الفهــرس الشــامل للــراث العــربي الإســامي المخطــوط )علــوم القرآن-مخطوطــات التفســر وعلومــه(، )415/1، 416(؛ 
والقــول الوجيــز، تحقيــق: عبــد الرحيــم القــاوش، )ص87(.
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وفيما يلي نماذج من المخطوط:

غلاف الجزء الأول من المخطوط، ويلحظ وجود بياض في أسفله، وهو من الجزء المحفوظ بالمكتبة 

الأزهرية
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غلاف الجزء الثاني من المخطوط، وهو بداية الجزء المحفوظ بدار الكتب
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من تفسير سورة مريم، وهو بداية موضع التحقيق
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نهاية تفسير سورة مريم -وهو نهاية موضع التحقيق- وجزء من تفسير سورة طه 
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القسم الثاني: التحقيق

النص المحقق 
من الآية رقم )81( من سورة مريم حتى نهاية السورة

بداية من اللوح رقم ]216/ب[
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قولــه تعــالى: ژ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ژ 

]مريــم:82-81[. 

والضمــر في )اتخــذوا( قــال الشــيخ)1(: "لعبــادة)2( الأصنــام، وقــد تقــدم مــا يعــود عليــه، وهــم 

ــا  ــه إن كان مم ــد علي ــده عائ ــع بع ــر جم ــكل ضم ــم:72[، ف ــه: ژ ں ڻژ ]مري ــون في قول الظالم

.)3(
ــه" يمكــن عــوده علي

ــد  ــه: ژ ٱ ٻ ٻ ٻژ إذا قص ــذي في قول ــى ال ــى معن ــود ع ــوز أن يع ــت: ويج قل

ــم  ــى مهماته ــووا ع ــم ويتق ــززوا به ــى: ليتع ــة، والمعن ــام لام العل ــن، وال ــخص مع ــس لا ش ــه الجن ب

ــم. ــفاعتهم ونصرته ــون ش ــم ويرج وحوائجه

وقوله: ژ چژ ردع لهم وإنكار لتعززهم بالآلهة)4(. 

ــي  ــة الت ــادة الآله ــيجحدون عب ــدة، أي: س ــون للعَبَ ــوز أن يك ــر في: ژ ڇژ يج والضم

ــام:23[،  ــالى: ژ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]الأنع ــه تع ــا؛ كقول ــا في الدني ــوا يعبدونه كان

ــس الأول،  ــدة عك ــى العب ــن، وفي ژ ڇژ ع ــى المعبودي ــدًا ع ــون في ژڇژ عائ  يك
وأن)5(

ــه: ژ ې  ــالى: ژ ۓ ڭ ڭ ڭژ إلى قول ــه تع ــا؛ كقول ــن عبده ــاد م ــة عُبَّ ــتجحد الآله أي: س

ــاد  ــه أولى لإيج ــذا الوج ــس:28[، وه ــه: ژ ڳ ڳ ڳ ڳژ ]يون )6(، وكقول
ــل:86[ ېژ ]النح

ا عــى  ــإن العــزّ يكــون للآلهــة ضــدًّ ــه بعــد ذلــك: ژ ڇ ڇ ڍژ؛ ف ــي: قول ــه، أعن ــر في الضمائ

ــه  ــتقف علي ــا س ــن ك ــى المشرك ــوده ع ــوّز ع ــري ج ــر، وإن كان الزمخ ــو الظاه ــذا ه ــا، ]ه عابديه

ــد مــن دون الله  في كلامــه[)7(، وإنــا أتــى بضمــر العقــاء عائــدًا عــى الآلهــة؛ لأن مــن جملــة مــن عُبِ

ــم. ــى غيره ــوا ع ــة، فغلب ــر والملائك ــه وعزي ــيح وأُم ــاء: كالمس عق

))1) يريد شيخه أبا حيان.
))2) سقطت التاء المربوطة من كلمة )لعبادة(؛ فرسمت بالمخطوط: )لعباد(، وهي مثبتة في كلام أبي حيان.

))3) البحر المحيط في التفسير، )296-295/7(.
))4) هي نص عبارة الزمخشري في الكشاف، )41/3(.

))5) هكذا في المخطوط، والأصوب أن ترسم ب ]أو أن[ للمغايرة؛ كما هو الظاهر من سياق كلامه.
))6) والشاهد منها: ژ ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې    ژ.

))7) علقهــا تحشــية في ]216/ب[ في محــاذاة الســطر الثالــث عــر، وألحقتهــا هنــا اجتهــادًا لاتســاقها مــع كلامــه، وانظــر رأي الزمخشري 
الكشاف، )41/3(. في: 



مِيِْ الـحـَــلَبيِِّ القَوْلُ الوَجِيْزُ فِْ أَحْكامِ الكِتَابِ العَزِيْزِ للِسَّ

32

ــيجحدون  ــدة، أي: س ــى العَبَ ــن ع ــران في ژ ڇ ڇژ عائدي ــون الضم ــوز أن يك ويج

عبــادة صــادرة منهــم لعزّهــم، وأن يكونــا عائديــن عــى المعبوديــن، أي: ســيجحدون عبــادة صــدرت 

ووقعــت بهــم مــن غيرهــم. 

]وأمــا الضمــر في ژ ڃ ڃژ فالمرفــوع للآلهــة، والمجــرور للمتخذيــن، وهــذا مقــول للعــود، 

والضمــر في قولــه: ژ ڇژ للآلهــة؛ لتتّحــد الضمائــر كلهــا فيوافــق مــا قبلــه مــا بعــده، وأيضًــا 

فــإن آلهــة أقــرب مذكــور[)1(. 

ن)2(،  ــوَّ ــم كاف من ــك بض ــو نهي ــن أب ــري ع ــرف ردع، وروى الزمخ ــى ژ چژ ح ــة ع والعام

وخرجهــا عــى: ســيجحدون كُلً، ســيكفرون بعبادتهــم، كقولــك: زيــدًا مــررت بغلامــه، يعنــي: مــن 

بــاب الاشــتغال؛ فقــدر فعــاً موافقــا في المعنــى، والفعــل قــد اســتعمل لمســمى الأول، إلا أنهــم ليــس 

لهــم ابــن نُيــك، بــل أبــو نُيَْــك؛ فيجــوز أن يكــون الناســخ صحفهــا عليــه واشــتهرت النســخ)3(.

( بفتــح كافهــا بتنويــن)4(، وخرجهــا عــى المصدريــة أي: كَلَّ هــذا الــرأي  وروى ابــن جنــي )كَلًّ

، وتقــدّم مثلــه.  والاعتقــاد كَلًّ

وقــال الزمخــري هنــا: "ولقائــل أنْ يقــول إن صحــت هــذه الروايــة فهــي )كلا( التــي للــردع، 

 .)5(
قَلَــب الواقــف عليهــا ألفهــا نونًــا كــا في قواريــرا"

قــال الشــيخ: "ليــس بجيــد؛ لأنــه قال:)6(التــي للــردع، والتــي للــردع حــرف، ولا وجــه لقلــب 

ــه؛  ــه إلى أصل ــع ب ــم رج ــد؛ لأن ژ ۀ  ژ  اس ــس بجي ــرا لي ــبيهه بقواري ــا، ]217/أ[ وتش ــا نونً ألفه

ــم منــع  فالتنويــن ليــس هــو بــدلً مــن ألــف، بــل تنويــن الــرف، وهــذا الجمــع مختلــف فيــه: أيتحتَّ

))1) كُتبــت هــذه الفقــرة عــى الحاشــية في ]216/ب[ عــى محــاذاة الســطر الثامــن مــن الأســفل، بدايــة الســطر )ووقعــت بهــم(، ولم 
توضــع إشــارة، ووضعتهــا هنــا اجتهــادًا حســب ترتيــب تفســر الآيــة.

))2) لم ينــص الزمخــري عــى ضــم الــكاف، ولكــن يفهــم مــن ســياق كلامــه، انظــر: الكشــاف، )41/3(، وقــد نقــل قــراءة ضــم 
ــرآن، )149/11(. ــكام الق ــع لأح ــز، )31/4(؛ الجام ــرر الوجي ــر: المح ــي، انظ ــة والقرطب ــن عطي ــك: اب ــن أبي نهي ــكاف ع ال

))3) فصل المصنف توجيهها في الدر المصون، )638/7(.
))4) انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، )45/2(.

))5) الكشاف )41/3(.
))6) في البحر بزيادة: "إنها".
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صرفــه أم يجــوز؟ قــولان، ومنقــول أيضــا: أن لغــةً للعــرب يصرفــون مــا لا ينــرف في لغــة غيرهــم، 

ــم، أو عــى تلــك اللغــة"، انتهــى)1(. فهــذا التنويــن إمــا عــى قــول مــن لا يــرى بالتحتُّ

ومــا رَدَّ بــه عليــه لا يلزمــه؛ لأن قولــه: إن هــذه حــرف، وقواريــرا اســم، هــو لم يجعــل تنوينهــا 

تنويــن حــرف حتــى يــرد عليــه بــا ذكــر، إنــا جعــل التنويــن بــدلً مــن الألــف كإبدالــه مــن حــرف 

الإطــاق، وقــد صرح هــو بذلــك في موضعــن آخريــن في ســورة الإنســان، ولنذكرهمــا عــى ســبيل 

التعجيــل تكميــاً للفائــدة. 

قــال  في: ژ یژ: "فيــه وجهــان: أحدهمــا: أن تكــون هــذه النــون بــدلً مــن حــرف 

 .)2(
الإطــاق، ويجــري الوصــل مجــرى الوقــف"

)3(، فهــذا يعنــي 
وقــال في: ژ ہ  ژ  "وهــذا التنويــن بــدل مــن حــرف الإطــاق؛ لأنــه فاصلــة"

ــم)4(.  منــه عــى أنــه بــدل مــن حــرف الإطــاق الــذي يســمى ذلــك في غــر القــرآن تنويــن الترنُّ

ــرف،  ــل ولا ح ــم ولا فع ــه باس ــاص ل ــاق لا اختص ــرف الإط ــن ح ــدل م ــذي يب ــن ال والتنوي

بــل في كل الأنــواع؛ كــا بينــا ذلــك في غــر هــذا الأمــر في قــول الزمخــري، وأجــرى الوصــل مجــرى 

الوقــف يوهــم أنــه لا يجــوز إن نــوى بهــذا التنويــن إلا حالــة الوقــف، وليــس كذلــك، وروى الطــري 

عــن أبي نهيــك: )كُلٌ ســيكفرون( برفــع )كُلٌ( منــوّن رفعًــا عــى الابتــداء، والجملــة خــره)5(.

وقوله: ژ ڇژ أي: وتكون الآلهة ژ ڍژ: على عابديها.

)6(، وقــرره 
واختلفــت عبــارات المفسريــن في ذلــك، فعــن ابــن عبــاس : "أعوانًــا"

ا  الزمخــري فقــال: "والضــدّ: العــون، يقــال: مــن أضدادكــم: أي: أعوانكــم، وكأن العــون ســمي ضــدًّ

))1) البحر المحيط )296/7(.
))2) الكشاف، )667/4(.

))3) المصدر السابق )671/4(، وهي في المطبوعة "ألف الإطلاق".
ن الكلمة". ))4) فسر الترنم في الدر المصون، )778/10(: "هو أن العربيَّ إذا أراد ترك الترنم -وهو مدُّ الصوت- نَوَّ

ــك في  ــراءة أبي نهي ــر"، وق ــده الخ ــة بع ــداء، والجمل ــى الابت ــه ع ــام، ورفع ــع ال ــكاف ورف ــم ال ــر، )296/7(: "كُلٌّ بض ))5) في البح
ــان، )251/18(. ــع البي ــر: جام ــيَكْفُرُونَ(، انظ ــب )كُلًّ سَ ــام بالنص ــن ال ــكاف وتنوي ــم ال ــري بض ــر الط تفس

))6) من رواية على بن أبي طلحة عنه، انظر: جامع البيان، )250/18(.
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 .)3(
)2(، وعــن قتــادة: "بــاءً"

)1(. وعــن الضحــاك: "أعــداء"
لأنــه يضــاد عــدوك وينافيــه بإعانتــه لــك"

وقــال ابــن عطيــة: "معنــاه: يجيئهــم منهــم خــاف مــا كانــوا أملــوه؛ فيــؤول ذلــك بهــم إلى ضــدّ مــا 

 .)4(
أملــوه مــن العــزّ"

ــب  ــار وحص ــود الن ــم وق ــم: أنه ــا عليه ــة عونً ــون الآله ــى ك ــا: "ومعن ــري أيضً ــال الزمخ وق

ــى  ــواو في ژڇژ ژڇژ ع ــادت ال ــذا إذا ع ــا. ه ــبب عبادته ــوا بس ــم عذب ــم، ولأنه جهنّ

الآلهــة، فــإن عــادت عــى المشركــن كان المعنــى ژڇ ڇژ أي: أعداءهــم ژڍژ أي: كفــرة بهم 

.)5(
ــا" ــوا يعبدونه ــد أن كان بع

ــا  ــد م ــم ض ــد منه ــذي وج ــم فال ــوه منه ــا أمل ــبة لم ــاه: ژڇ ڇ ڍژ بالنس ــل معن وقي

ــه:  ــة قول ــه: ژڇ ڍژ في مقابل ــإن قول ــة، ف ــذه المقابل ــاء به ــا ج ــن م ــا أحس ــه وم ــم لأجل اتخذوه

ا لمــا قصــدوه وأرادوه؛  ژڃ چژ، والمــراد ضــدّ العــزّ، وهــو الــذلّ والهــوان، أي: يكونــون عليهــم ضدًّ

ا. ــزًّ ــم ع ، لا له ــل: ژڇ ڇژ ذًّل ــه قي كأن

ــل  ــه في الأص ــا لأن ــن: إم ــد أمري ــه)6(؛ لأح ــى جمع ــه: ژڍژ وإن كان مراع ــرد قول ــا أف وإن

مصــدر وقــع عــى الأعيــان، والأحســن في المصــادر حينئــذ أن توحــد وتذكــر، وممــن صرح بمصدريتــه 

ــنْ  ــىَ مَ ــدٌ عَ ــمْ يَ ــد »وَهُ ــد توحي ــه "وح ــو أن ــري: وه ــه الزمخ ــا قال ــا لم ــيخ. وإم ]217/ب[ الش

.)8(
ــم" ــم وتوافقه ه ــرط تضامُّ ــد لف ــيء واح ــم ك ــم، وأنه ــاق كلمته ــوَاهُمْ«)7(؛ لاتف سِ

))1) الكشاف، )41/3(.
))2) من رواية الطبري عن الضحاك، انظر: جامع البيان، )250/18(، ورسمت في المخطوط: عدابا، والصحيح: أعداء.

))3) عند ابن جرير أنها من قول ابن زيد، والمنقول عن قتادة: "قُرَناء في النار"، انظر: جامع البيان، )250/18(.
))4) المحرر الوجيز، )31/4(.

))5) الكشاف، )42/3(.
))6) يعني: أنها مفردة لفظُا ويراد بها الجمع.

ــعَى  ــمْ، وَيَسْ ــأُ دِمَاؤُهُ ــونَ تَتَكَافَ ــه: »الُْؤْمِنُ ــي  ولفظ ــح، رواه ع ــي  في الفت ــة النب ــن خطب ــزء م ــو ج ــث ه ))7) الحدي
تهِِــمْ أَدْنَاهُــمْ، وَهُــمْ يَــدٌ عَــىَ مَــنْ سِــوَاهُمْ« أخرجــه أحمــد في مســنده، )22/2( )ح959(؛ وأبــو داود في ســننه، كتــاب الديــات،  بذِِمَّ
بــاب أيقــاد المســلم بالكافــر، )180/4( )ح4530(؛ والنســائي في ســننه، كتــاب الســر، بــاب إعطــاء العبــد الأمــان، )330/6( 
)ح6910(؛ وصحــح إســناده الألبــاني، وبنحــوه مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو ؛ أخرجــه أحمــد، )313/6( )ح6797(؛ 

وأبــو داود في ســننه، كتــاب الجهــاد، بــاب في السريــة تــرد عــى أهــل العســكر )80/3( )ح2751(، وحســن إســناده الألبــاني.
))8) الكشاف، )41/3(.
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ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ژ  قولــه: 

ژ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

]مريــم:87-83[.

مناســبتها لمــا تقــدم: أنــه تعــالى أوعــى هــؤلاء الكفــرة بأنهــم اتخــذوا آلهــة لغــرض فعكــس عليهــم 

ــار في  ــذا الإخب ــك به ــع ذل ــويلاتهم، أتب ــياطين وتس ــة الش ــض وسوس ــن بع ــك م ــم، وكان ذل غرضه

ضمــن الاســتفهام الــذي تغلــب التعجيــب لرســوله وغــره، والتقريــر. 

ومعنــى: ژڎژ: ســلَّطنا؛ ولذلــك عــداه بـــژڈژ لمــا ضمنــه معنــاه. وقيــل: معنــاه لم نحــل 

بينهــم وبينهــم، بــل خلينــا بينهــم وبينهــم)1(. 

والمــراد كــا قــال الزمخــري: "تعجيــب رســوله  بعــد الآيــات التــي ذكــر فيهــا العتاة 

تهــم ومعاندتهــم للرســل، واســتهزاؤهم بالديــن، مــن تماديهــم  المــردة مــن الكفــار وأقاويلهــم وملاجَّ

في الغــيّ وإفراطهــم في العنــاد، وتصميمهــم عــى الكفــر، واجتماعهــم عــى دفــع الحــق بعــد وضوحــه 

.)2(
ل إليهــم" وانتفــاء الشــكّ عنــه، وانهماكهــم لذلــك في اتبــاع الشــياطين ومــا تُســوِّ

 .)3(
وقوله: ژژژ أي: تحركهم. قال قتادة: "تزعجهم، وتشليهم"

وقــال الزمخــري: "الأزّ، والهــزّ، والاســتفزاز: أخــوات، ومعناهــا التهييــج وشــدة الإزعــاج، أي: 

.)4(
تغريهــم بالمعــاصي وتهيجهم لهــا بالوســاوس والتســويلات"

))1) في هــذا القــول إشــكال عقــدي؛ إذ يوافــق قــول المعتزلــة مــن أن الله لا يخلــق الــر ولا يقــي بــه، وقــد ذكــره الزمخــري، ونبــه 
عــى اعتزاليتــه أبــو حيــان فقــال بعــد إيــراده قــول الزمخــري: "وهــو عــى طريقــة الاعتــزال"، البحــر المحيــط، )33/5(، وأهــل 
الســنة يعتقــدون أن الخــر والــر كلــه بقضــاء الله وقــدره؛ كــا قــال تعــالى: ژ ئې  ئې       ئى  ئى  ئىژ  ]النســاء: 78[.  وانظــر: اعتقــاد أئمــة 
ــي،  ــز الحنف ــن أبي الع ــة، لاب ــدة الطحاوي ــم، )341/2(؛ شرح العقي ــن القي ــل، لاب ــفاء العلي ــاعيلي، )ص61(؛ ش ــث، للإس الحدي

)ص538(، والصــواب مــن القولــن في معنــى الآيــة مــا ذكــره المصنــف أولً: "ســلَّطنا".
))2) الكشاف، )42/3(.

))3) "تزعجهــم إزعاجًــا إلى معــاصي الله" مــن قــول قتــادة، و"تُشْــلِيهم" مــن قــول مجاهــد وابــن زيد، انظــر: جامــع البيــان، )252/18(؛ 
الــدر المنثــور، )538/5(؛ والإشــاء: الإغــراء، انظر: لســان العرب، )2319/4( )شــا(.

))4) الكشاف، )42/3(.
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ــل  ــى: لا تعج ــه، والمعن ــتعجلته من ــه، أي: اس ــت علي ــال: عجل ــه: ژک ک کژ يق وقول

ــاس  ــدودة، وأنف ــام مع ــم أي ــك وبينه ــا بين ــم، إن ــن شروره ــن م ــت والمؤمن ــريح أن ــم لتس بهلاكه

محصــورة، وكأنهــا في سرعــة نفادهــا كالســاعة التــي تعــدّ فيهــا لــو عــدت، ومثلهــا في المعنــى: ژئۈ ئې 

]الأحقــاف:35[. یژ  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

وعــن ابــن عبــاس : أنــه كان إذا قرأهــا بكــى، وقــال: "آخــر العــدد خــروج نفســك، آخــر 

العــدد فــراق أهلــك، آخــر العــدد نــزول قــرك"، وعــن ابــن الســاك أنــه كان عنــد المأمــون فقرأهــا، 

 .)1(
فقــال لــه: "إذا كانــت الأنفــاس بالعــدد ولم يكــن لهــا مــدد، فــا أسرع مــا تنفــد"

ــام حياتهــم التــي ســبقت كلمــة ربــك بإمهالهــم فيهــا. وقيــل: آجــال ســامتهم مــن  وقيــل: أي

ــة)2(. ــا متقارب ــه، وكله ــت حلول ــاب إلى وق العق

وقوله: ژڳ ڳژ في ناصبه أوجه:

ــاء  ــه الإحص ــد ب ــث: ژگژ، إذا أري ــون(. الثال ــاني: )يكون ــه ژڇژ. الث ــا: أن  أحده
والمجــازاة. الرابــع: بـــژۀ ۀژ. الخامــس: بإضــار احــذروا. الســادس: أن التقديــر: يكــون ذلك 

ــوم  ــون ]218/أ[ ي ــل: يك ــك؟ فقي ــون ذل ــى يك ــره: مت ــؤال تقدي ــواب لس ــه ج ــى أن ژڳ ڳژ ع

نحــر. الســابع: تقديــره: يــوم نحــر ونســوق، نفعــل بالفريقــن مــا لا يحيــط بــه الوصــف، هــؤلاء 

ــة.  ــة الإهان ــة الإكــرام، وأولئــك بغاي بغاي

ــن  ــة ومواط ــن متفرق ــن أماك ــع م ــرد الجم ــه إلا مج ــس في ــر إذ لي ــن بالح ــب المتق ــى في جان وأت

ــن  ــم لحس ــم، وأن يرحمه ــه له ــعة رحمت ــم بس ــارة له ــظ ژڱژ بش ــم بلف ــى في حقه ــدة، وأت متباع

ــم.  ــف عظي ــه تشري ــار الأرض، وفي ــن أقط ــم م تجمعه

وأتــى في جانبهــم بلفــظ الوفــد؛ لأن الوفــد يســتعمل في القــوم القادمــن عــى الملــوك المتأهلــن 

))1) الأثــران نقلهــا المصنــف عــن الزمخــري، ونســب الأول لابــن عبــاس ، ولم أجــده عنــد غــره إلا مــن نقلــه عــن الزمخشري، 
انظــر: المصــدر الســابق. وهــو للحســن كــا أخرجــه البيهقــي في شــعب الإيــان، )255/13(؛ وابــن أبي الدنيــا في قــر الأمــل، 

)ص106(.
))2) لم يفسر المصنف هذه الآية في الدر المصون.
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للكرامــة، المترقبــن لهــا، ومنــه: الحــاج وفــد الله، ويقــال: وفــد يفــد وفــودًا ووفــدًا ووفــادة، أي: قــدم 

للتكرمــة، فأطلــق المصــدر عــى الوافــد مبالغــة، ولذلــك وحّــد، وإن كان حــالً مــن جمــع.

وْق المشعر بالإزعاج والعسف والإهانة.  وأتى في جانب المجرمين بلفظ السَّ

وذكــر المــكان المســاق إليــه تفظيعًــا وتخويفًــا وتكشــيفًا لمقرهــم؛ ليكــون غمهــم متواصــاً قبــل 

أن يصلــوا إلى مــكان العــذاب؛ كــا يقــال لمــن يُذهَــب بــه ليعــذب بنــوع مــن العــذاب في أول مذهبــه: 

نريــد أن نفعــل بــك كيــت وكيــت في مــكان كــذا. 

وأتــى بلفــظ ژڻژ المقتــي للعطــش؛ لأن الــورد للقــوم العطــاش، وأصلــه مصــدر ورد المــاء 

يَــرِدُ، أي: ســار إليــه مــن عطــش أصابــه، وأنشــد:

ةٍ أَعجَبَها بَردُ الما)1(  رِدِي رِدِي وِردَ قَطاةٍ صمَّ                  كُدْرِيَّ

فأطلــق عــى الوارديــن؛ ]لأن مــن يــرد عــى المــاء لا يــرده إلا لعطــش، فســمّي الــوارد بــه تســمية 

للــيء بســببه، وهكــذا[)2( أطلــق الوفــد عــى الوافديــن.

عــن عــيّ -  -: "مــا يحــرون والله عــى أرجلهــم، ولكنهــم عــى نــوق رحالهــم ذهــب، 

 .)3(
وعــى نجائــب سروجهــا"

ــل: إنهــا مــن الصمــم لا  ــاء، "صــاء" قي ــرد الم ــرد القطــا، يعجبهــا ب ــاء كــا ي ــه: ردي الم ))1) البيــت لم ينســب، والراجــز يخاطــب ناقت
ــر:  ــون. انظ ــراء الل ــة غ ــاةٌ كُدري ــةٍ" أي: قط ــا، "كُدري ــاً يذعره ــه صوت ــمع في ــل: هــي في موضــع لا تس ــت، وقي ــمعُ إذا عطش تس

ــم(. ــرب، )344/12( )صم ــان الع ــة )314/1(، لس ــن قتيب ــر لاب ــاني الكب ــظ )447/4(، المع ــوان للجاح الحي
))2) ما بين المعكوفتين كتبت تحشية بجانب النص فألحقتها بهذا الموضع على سبك العبارة.

ــوه  ــر بنح ــذا الخ ــوت". وروي ه ــا ياق ــب سروجه ــى نجائ ــاف )42/3(: "وع ــري في الكش ــد الزمخ ــه عن ــر بلفظ ــام الأث ))3) تم
 : ّمرفوعًــا وموقوفًــا: فأمــا المرفــوع: فأخرجــه ابــن أبي داود في كتــاب البعــث )ص53( )ح56(، وأمــا الموقــوف عــى عــي
فــرواه الطــري في تفســره )254/18(، والحاكــم في مســتدركه )409/2( )ح3425(، والبيهقــي في شــعب الإيــان )545/1( 
)ح352(، ونقلــه الســيوطي في الــدر )539/5( عــن ابــن أبي شــيبة وابــن المنــذر وابــن أبي حاتــم وابــن مردويــه، كلهــم مــن طريــق 
ــال عــى شرط  ــر صححــه الحاكــم وق ــن ســعد، عــن عــي --، والأث ــن إســحاق القــرشي عــن النعــان ب ــد الرحمــن ب عب
ــي  ــا أورده الهيثم ــوه". ك ــان وضعف ــه النع ــلم، ولا لخال ــه مس ــرو ل ــذا لم ي ــن ه ــد الرحم ــل عب ــا: "ب ــي قائ ــه الذهب ــلم، وتعقب مس
في مجمــع الزوائــد )58/7( وقــال: "وفيــه عبــد الرحمــن بــن إســحاق الواســطي وهــو ضعيــف"، وضعفــه الذهبــي أيضًــا، انظــر: 

ــاف )338/2(.  ــث الكش ــج أحادي ــي )852/2( )3493/7(، تخري ــص الذهب ــر تلخي مخت
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ــة، خطمهــا مــن ياقــوت  ــة الجن ــاة بحلي ــوق المح ــا عــى الن ــون ركبانً ــه أيضــا: "أنهــم يجيئ وعن

ــد". وزبرج

وعن عمرو بن قيس: "أنهم يركبون على تماثيل من أعمالهم الصالحة في غاية الحسن".

وروي: "أنهــم يركبــون مــا يشــتهون؛ فبعضهــم عــى خيــل، وبعضهــم عــى إبــل، وبعضهــم عــى 

 .)1(
ســفن تعــوم بهــم عومًــا"

والظاهــر أن هــذه الوفــادة بعــد الفــراغ مــن حســاب العــالم، وأنهــا النهــوض إلى الجنــة كقولــه: 

ــر:55[. ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄژ ]القم

ــر(  ــدري: )يح ــن والجح ــم، والحس ــل المعظَّ ــي للفاع ــوق( مبن ــر( و)نس ــة)2(: )نح والعام

ــل)3(. ــام الفاع ــه مق ــا لقيام ــون( رفعً ــون( و)المجرم ــاق( و)المتق و)يس

وقولــه: ژۀ ۀ ہژ أي: أن أحــدًا لا يملــك أن يشــفع إلا بــإذن مــن الله تعــالى؛ كقولــه: 

ژۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅژ ]البقــرة:255[، ژڃ چ چ چ چژ ]الأنبيــاء:28[، ژبح بخ بم 

بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج ژ ]النجــم:26[. 

ــا  ــال: إم ــب الح ــفاعة، وصاح ــن الش ــر مالك ــال، أي: غ ــل: ح ــتأنفة. وقي ــل: مس ــة قي والجمل

الخلــق كلهــم، والــواو ]218/ب[ في ژۀ ۀژ عائــدة عليهــم؛ لأن ذكــر المتقــن والمجرمــن دلّ 

عــى الخلــق؛ لأنهــم لا يخرجــون عــن هذيــن القســمين. وقيــل: تعــود عــى المجرمــن فقــط. وقيــل: 

عــى المتقــن فقــط، وجــوّز الزمخــري أن تكــون الــواو علامــة لهــا، كـــ "أكلــوني البراغيــث"، وژہ ہ 

ہژ: فاعــل؛ لأنــه في معنــى الجمــع، وردّه الشــيخ بــأن هــذا لغــة ضعيفــة)4(. 

ــاء:3[، ژڀ ڀ ڀ ٺ  ــه: ژٹ ٹ ڤ ڤژ ]الأنبي ــك في قول ــوا ذل ــد قال ــت: ق قل

ٺٺژ ]المائــدة:71[، فلهــذا أســوة بهــا. 

))1) مصــدر الأثــار الثلاثــة عــن ابــن عطيــة في المحــرر، )32/4(؛ وأبي حيــان في البحــر، )298/7(؛ ومــن نقــل عنهــا، وأثــر عمــرو 
بــن قيــس أخرجــه بمعنــاه: الطــري في تفســره، )327/11(؛ وعــزاه ابــن كثــر في تفســره لابــن أبي حاتــم، )263/5(.

))2) أي: قرأ عامة القراء.
))3) انظر في قراءة الحسن والجحدري: الكامل، للهذلي، )ص596(؛ الكشاف، )43/3(؛ المحرر الوجيز، )32/4(.

))4) انظر: الكشاف، )43/3(؛ وردّ أبي حيان في البحر المحيط، )299/7(.
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وقــال أيضًــا: "إنــا ورد ذلــك إذا ورد لفــظ جمــع أو تثنيــة صريًحــا أو بالعطــف، أمــا أن يــأتي بلفــظ 

 .)1(
مفــرد يطلــق عــى جمــع أو مثنــى فيحتــاج في إثباتــه إلى نقــل"

قلت: قياس ظاهر، فلا يحتاج إلى نقل مخصوص. 

وقولــه: ژہ ہ ہژ: الأظهــر أنــه بــدل مــن )واو( ژۀژ، ويكــون اســتثناء متصــاً إن 

ــا؛ لأنّ أحــدًا مــن  ــاه عــى المجرمــن كان منقطعً ــاه عــى الخلــق أو عــى المتقــن فقــط، وإن أعدن أعدن

ــا  ــه: )مَ ــتثناء؛ كقول ــى الاس ــا ع ــون منصوبً ــوّز أن يك ــدًا، وج ــن عه ــد الرحم ــذ عن ــن لا يتخ المجرم

ــر  ــتثناء بتقدي ــى الاس ــا ع ــري منتصبً ــه الزمخ ــا، وجعل ــهور في تخريجه ــى المش ــاً( ع ــوهُ إلَِّ قَلِي فَعَلُ

مضــاف)2(، أي: إلا شــفاعة مــن اتخــذ؛ كأنّــه فــرّ مــن جــواز النصــب في غــر الموجــب، ولذلــك خــرّج 

قــراءة ابــن عامــر ژ ڌ  ڌ  ڎژ عــى المصدريــة؛ كــا حكينــاه عنــه، وكســابقه فيــه فيــا تقــدم)3(.

وقــال بعضهــم: إن المســتثنى مــراد بــه المشــفوع فيهــم، وعــى هــذا فــا بــدّ مــن حــذف المســتثنى 

منــه، والتقديــر: لا يملــك المتقــون الشــفاعة لأحــد إلاّ مــن اتخــذ؛ كقــول الشــاعر:

نجا سالمٌ والنَّفْسُ منهُ بشِِدْقِهِ                 ولم يَنجُْ إلَّ جَفْنَ سَيْفٍ ومِئْزَرًا)4( 

أي: لم ينج شيء إلا بكذا.

ــا: قيــل: "الطاعــة"، عــن الســدي. وقيــل: "العمــل الصالــح"، عــن ابــن جريــج.  والعهــد ههن

 ،)5( 
 وقيــل: "حفــظ كتــاب الله"، عــن الليــث. وقيــل: هــو "كلمــة الشــهادة"، عــن ابــن عبــاس

))1) البحر المحيط، )299/7(.
))2) في الكشاف، )43/3(: "على تقدير حذف المضاف". 

))3) انظــر: المصــدر الســابق، )43/3(؛ وانظــر في قــراءة ابــن عامــر: الســبعة في القــراءات، )ص235(؛ التيســر في القــراءات الســبع، 
)ص96(.

ــه:  ــول، )291/1(. قول ــرّاج في الأص ــن ال ــواهد اب ــن ش ــو م ــن، )22/3(؛ وه ــوان الهذلي ــر: دي ــذلّي. انظ ــة اله ــت لحذيف ))4) البي
"والنفــس منــه بشــدقه" أي: أي كادت تخــرج فبلغــت شــدقه، فليســت نجاتــه بنجــاة ســام، والشــاهد فيــه نصــب "جفــن" عــى 

ــش، )2128/5(.  ــر الجي ــد، لناظ ــهيل الفوائ ــرح تس ــد ب ــد القواع ــرب، )234/6(؛ تمهي ــان الع ــر: لس ــتثناء. انظ الاس
  5) انظــر في الأقــوال: تفســر القــرآن مــن الجامــع، لابــن وهــب، )171/2(؛ جامــع البيــان، )255/18(؛ وقــول ابــن عبــاس((

. أورده ابــن كثــر في تفســره، )265/5( مــن روايــة الضحــاك عــن ابــن عبــاس
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ويؤيــده مــا في الحديــث: »مــن قــال لا إلــه إلا الله، كان لــه عنــد الله عهــد«)1(.

ــعود أن  ــن مس ــن اب ــل، روي ع ــان والعم ــتظهار بالإي ــد: الاس ــاذ العه ــري: "اتّ ــال الزمخ وق

ــد  ــذ عن ــاء أن يتخ ــاح ومس ــم كل صب ــز أحدك ــوم: »أيعج ــه ذات ي ــال لأصحاب ــي  ق النب

ــاح ومســاء: اللهــم فاطــر الســاوات  ــال: يقــول كل صب ــوا: وكيــف يكــون ذلــك؟ ق الله عهــدًا؟ قال

والأرض عــالم الغيــب والشــهادة إنّ أعهــد إليــك أنّ أشــهد أن لا إلــه إلا أنــت وحــدك لا شريــك لــك، 

وأن محمــدا عبــدك ورســولك، وأنّــك إن تكلنــي إلى نفــي تقرّبنــي مــن الــر وتباعــدني مــن الخــر، 

وأني لا أثــق إلا برحمتــك فاجعــل لي عهــدًا توفينيــه يــوم ]219/أ[ القيامــة إنــك لا تخلــف الميعــاد، فــإذا 

قــال ذلــك طبــع عليــه بطابــع ووضــع تحــت العــرش، فــإذا كان يــوم القيامــة نــادى منــاد: أيــن الذيــن 

كان لهــم عنــد الرحمــن عهــد؟ فيدخلــون الجنــة«)2(. قــال: أوْ يكــون مــن عهــد الأمــر إلى فــان بكــذا، 

ــع في التنزيــل  ــده مواض ــه فيهــا، وتعض ــأذون ل ــفاعة الم ــفع إلا المأمــور بالش ــه، أي: لا يش أي: أمــره ب

ژبح بخ بم ژ ]النجــم:26[ الآيــة، ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ ]ســبأ:23[، إلى قولــه: ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

.)3(
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋژ ]طــه:109["

 وقــال ابــن عطية: "يحتمــل أن يــراد بـــژہ ہ ھ ھ ھژ: محمد ، وبالشــفاعة 

الخاصــة لمحمــد العامــة للنــاس، وقولــه تعــالى: ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ ]الإسراء:79["، انتهــى. 

وهــذا قــول حســن جــدًا. وقــال أيضــا: "يحتمــل أن يكــون المجرمــون يعــم الكفــرة والعصــاة، ثــم أخبر 

))1) أخرجــه الطــراني في الكبــر، )436/12( )ح13595(؛ والأوســط، )61/2( )ح1581( مــن حديــث ابــن عمــر ؛ قــال 
ابــن كثــر في تفســره، )357/2(: "فيــه غرابــة ونــكارة، وســنده ضعيــف"، وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد، )87/10(: "وفيــه 

النــر بــن عبيــد، ولم أعرفــه".
))2) أخرجــه بنحــوه مرفوعًــا: أحمــد في مســنده، )32/7( )ح3916( مــن حديــث ابــن مســعود ؛ والحكيــم الترمــذي في نــوادر 
ــال الهيثمــي:  ــا"، وق ــا، ولم أجــده إلا موقوف ــال الزيلعــي: "غريــب مرفوعً الأصــول، )272/2( مــن حديــث أبي بكــر . ق
ــد الله لم يســمع مــن ابــن مســعود"، وضعــف رفعــه الشــنقيطي، انظــر: تخريــج  ــه رجــال الصحيــح، إلا أن عــون بــن عب "ورجال

ــان، )517/3(.  ــواء البي ــد، )174/10(؛ أض ــع الزوائ ــاف، )339/2(؛ مجم ــث الكش أحادي
ــر،  ــراني في الكب ــه، )68/6( )ح29526(؛ والط ــيبة في مصنف ــن أبي ش ــعود : اب ــن مس ــى اب ــا ع ــوه موقوفً ــه بنح  وأخرج
)186/9( )ح8918(؛ والحاكــم في المســتدرك، )409/2( )ح:3426(؛ وصححــه الحاكــم والذهبــي في التلخيــص. انظــر: 

ــد، )184/10(. ــع الزوائ ــر: مجم ــي، )409/2(؛ وانظ ــص الذهب ــع تلخي ــم م ــتدرك للحاك المس
))3) الكشاف، )43/3(.
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أنهــم ژۀ ۀ ہژ إلا العصــاة المؤمنــون فإنهــم سيشــفع فيهـــم فيكـــون الاستثنـــاء متصـــاً، 

وفـــي الحـــديث: »لا أزال أشــفع حتــى أقـــول: يــا رب شــفعني فيمــن قــال: لا إلــه إلا الله، فيقــال: يــا 

 .)2( "
محمــد إنهــا ليســت لــك، ولكنهــا لي« )1(

 .)3(
قال الشيخ: "وحمل المجرمين على الكفار والعصاة بعيد"

قلــت: ليــس هــذا بأبعــد مــن إطــاق المتقــن عــى العصــاة، فــإن إطــاق المتقــي عــى العــاصي 

أبعــد مــن إطــاق المجــرم على العــاصي، وقــد تقــدم لنــا أن المجرمــن هــم الكفــار، وقســيمهم المتقون، 

وهــم مــن عــدا الكفــار، وذلــك أعــم مــن المســلم مــن العــاصي وغــر العــاصي.

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ے ۓ  ژے  تعــالى:  وقولــه 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ژ ]مريــم:95-88[. 

الضمــر في ژےژ: يجــوز أن يكــون مــراداً بــه مــن تقــدم، وهــم الذيــن اتخــذوا مــن دون الله 

آلهــة؛ لأن منهــم مــن قــال: الملائكــة بنــات الله، وأنــه تــزوّج سروات الجــنّ؛ فأولدهــا الملائكــة، تعــالى 

الله عــن ذلــك علــوا كبــرًا. 

وأن يكــون يــراد بــه المشركــون واليهــود والنصــارى، أمــا المشركــون فقــد تقــدّم، وأمــا اليهــود 

فقــد قالــوا: ژڱ ں ںژ ]التوبــة:30[، وأمــا النصارى فقــد قالــوا: ژڻ ڻ ۀ ژ ]التوبة:30[، 

ــف:5[، ژپ پ پ ڀ ڀ ڀ  ــون: ژپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ ]الكه ــوا أجمع وكذب

ــون:91[. ڀ ٺ ٺ ٺژ ]المؤمن

عْنيِ فيِمــن  ــا رَبِّ شَــفِّ ــى أَقُــولَ: يَ ع حَتَّ ))1) الحديــث مــن روايــة أنــس  أن النبــي  قــال: »لَ أَزَالُ أَشْــفَعُ وَأُشَــفَّ
ــاب،  ــور الخط ــردوس بمأث ــي في الف ــه الديلم ــذَا لي«، أخرج ــدٍ، هَ ــكَ وَلا لأحَ ــذِه ل ــت هَ ــالُ: ليس ــه إلِا الله، فيق ــال: لا إلَِ قَ
)146/5( )ح7771(؛ وأخرجــه البــزار في مســنده، )204/13( )ح6670(، وابــن خزيمــة في كتــاب التوحيــد، 
)694/2( )ح439( بنحــوه. ويشــهد لــه مــا أخرجــه مســلم في صحيحــه في كتــاب الإيــان، بــاب أدنــى أهــل الجنــة منزلــة فيهــا، 
، ائْــذَنْ لِ فيِمَــنْ قَــالَ: لَ إلَِــهَ إلَِّ اللهُ، قَــالَ: لَيْــسَ ذَاكَ لَــكَ، أَوْ  عْ، فَأَقُــولُ: يَــا رَبِّ )183/1( )ح326(، ولفظــه: »وَاشْــفَعْ تُشَــفَّ

ــكَ«. ــسَ ذَاكَ إلَِيْ ــالَ: لَيْ قَ
))2) المحرر الوجيز، )33-32/4(.

))3) رسمت في المخطوط خطأ ]المجرمون[، والصواب: "وحمل المجرمين على الكفار" كما في البحر، )300/7(.
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وقوله: ژڭ ڭژ: يجوز أنه التفات بعد الغيبة. 

ــذي  ــو ال ــة -وه ــد الغيب ــة بع ــن المخاطب ــه م ــا في ــه: ژڭ ڭژ وم ــري: "وقول ــال الزمخ ق

يســمّى الالتفــات في علــم البلاغــة- زيــادة تســجيل عليهــم بالجــرأة ]219/ب[ عــى الله، والتعــرّض 

 .)1(
لســخطه، وتنبيــه عــى عظــم مــا قالــوا"

ويجوز أن يكون على إضمار قول، أي: قل لهم كذا.

 وژۇژ: نعت لـ)شيئًا(، والِإدّ والأدَّ بكسر الهمزة وفتحها: العَجَب، قاله ابن خالويه)2(. 
ا)3(. وقيل: الإدّ: العظيم المنكر، والإدّة: الشدّة، وأدَّني وآدني: أثقلني وعظم علّي إدًِّ

ــج  ــى نه ــو ع ــا)4(، وه ــى فتحه ــي  ع ــن ع ــر المؤمن ــزة، وأم ــر الهم ــى ك ــة ع والعام

ــهورة. ــوال المش ــه الأق ــدل، وفي ــل ع ــو: رج ــادر، نح ــف بالمص الوص

ــارات  ــت عب ــه، واختلف ــول وفظاعت ــذا الق ــتعظام له ــذا اس ــه: ژ ۆ ۆژ: ه وقول

المفسريــن هنــا؛ فعــن ابــن عبــاس : "فزعــت منــه الســاوات والأرض والجبــال وجميــع الخلائق 

 .)5(
إلا الثقلــن، وكــدن أن يزلــن منــه تعظيــاً لله تعــالى"

.)6(
وعن أبي مسلم: "تكاد تفعل ذلك لو كانت تعقل من غلظ هذا القول"

وقيــل معنــاه: ژۆ ۆ ۈژ أي: تســقط عــى قائــي ذلــك، ژۇٴ ۋژ أي: 

تخســف بهــم، ژۋ ۅ ۅژ أي: تنطبــق عليهــم)7(.

وقــال الزمخــري: "فــإن قلــت: مــا معنــى انفطــار الســاوات وانشــقاق الأرض وخــرور الجبــال، 

ومــن أيــن تؤثر هــذه الكلمــة في الجــادات؟

))1) الكشاف، )45/3(.
))2) انظر في مادة )أدد(: المحكم، لابن سيده، )361/9(؛ عمدة الحفاظ، للسمين الحلبي، )76/1(. 

))3) انظر: مجمل اللغة، لابن فارس، )ص79(؛ الفروق اللغوية، للعسكري، )ص258(؛ عمدة الحفاظ، )76/1(.
))4) نســبة القــراءة لعــي  ذكرهــا أبــو حيــان في تفســره، )300/7( ولم أجدهــا عنــد مــن ســبقه، والمشــهور أنهــا لأبي عبــد الرحمن 

الســلمي، انظــر: معــاني القــرآن، للفــراء، )173/2(؛ المحتســب، )45/2(؛ إعــراب القــرآن، لابن ســيده، )274/6(.
))5) جامع البيان، )258/18( بنحوه.

))6) ذكر قول أبي مسلم الأصفهاني: الرازي في التفسير الكبير، )567/21(؛ وأبو حيان في البحر، )301/7(.
))7) ذكرها السمعاني في تفسيره، )315/3(؛ والبغوي في معالم التنزيل، )252/3(؛ وأبو حيان في البحر، )301/7(.
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 قلت: فيه وجهان: 

أحدهمــا: أن الله  يقــول: كــدت أفعــل هــذا بالســاوات والأرض والجبــال عنــد وجــود 

هــذه الكلمــة غضبًــا منــي عــى مــن تفــوه بهــا لــولا حلمــي ووقــاري، وإني لا أعجــل بالعقوبــة؛ كــا 

قيــل: ژک گ گ گ گ ڳ ڳژ ]فاطــر:41[، الآيــة.

ــن  ــا في الدي ــرًا لأثره ــا، وتصوي ــن فظاعته ــولاً م ــة، وه ــتعظامًا للكلم ــون اس ــاني: أن يك والث

ــرام  ــذه الأج ــب ه ــات أن يصي ــر في المحسوس ــك الأث ــال ذل ــده، وأن مث ــه وقواع ــا لأركان وهدمه

ــى. )1( انته
ــرّ" ــق وتخ ــر وتنش ــا تنفط ــالم م ــوام الع ــي ق ــي ه ــة الت العظيم

فقــد تحصــل قــولان: هــل هــذا حقيقــة أم اســتعارة؟ والظاهــر الثــاني، وهــذا مذهــب مشــهور 

للعــرب، قــال الشــاعر:

هِ                    وحَوْرَانُ منه خاشعٌ مُتَضائِلُ)2(  بكى حارثُ الجَوْلانِ من فَقْدِ رَبِّ

وقال آخر:

عُ)3(  لََّا أتى خبر الزبير تواضعتْ                   سُوْرُ المدينة والجبالُ الخشَُّ

وفي )كاد( هذه وجهان:

ــة. والثــاني: قالــه الأخفــش، أنهــا بمعنــى: الإرادة، وكــذا   أحدهمــا: أنهــا عــى بابهــا مــن المقارب

فعــل في قولــه: ژٹ ٹژ ]طــه:15[. وأنشــد:

بَابَةِ ما مضى)4(  كادت وكِدت وتلك خير إرادةٍ                لو عاد من لهوِ الصَّ

))1) الكشاف، )45-44/3(.
ــارث  ــه: "ح ــد بقول ــده، ويقص ــى فق ــار ع ــزن الدي ــف ح ــاني، ويص ــارث الغس ــن الح ــان ب ــي النع ــاني يرث ــة الذبي ــت للنابغ ))2) البي

ــرث(. ــرب، )137/2( )ح ــان الع ــة، )ص121(؛ لس ــوان النابغ ــر: دي ــولان. انظ ــل الج ــولان" جب الج
))3) البيــت لجريــر يحكــي هــول المصــاب بالزبــر بــن العــوام ، وأصلهــا هجــاء للفــرزدق. انظــر: ديــوان جريــر، )913/2(؛ 

لســان العــرب، )137/2( )حــرث(.
ــي،  ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــب، )31/2(؛ الجام ــش، )403/2(؛ المحتس ــرآن، للأخف ــى الق ــر: معان ــب، وانظ ــت لم ينس ))4) البي

.)184/11(



مِيِْ الـحـَــلَبيِِّ القَوْلُ الوَجِيْزُ فِْ أَحْكامِ الكِتَابِ العَزِيْزِ للِسَّ

44

]220/أ[ وقــد مــى تحقيقهــا في أول البقــرة، وســيأتي لذلــك مزيــد بيــان إن شــاء الله تعــالى في 

طــه.

وقــرأ نافــع والكســائي: ژۆژ بالتذكــر، والباقــون بالتأنيــث؛ لأنــه تأنيــث مجــازي، وكــذا 

في الشــورى. 

ــن  ــاء م ــديد الط ــاء وتش ــاء والت ــص: ژۈژ بالي ــائي وحف ــر والكس ــن كث ــع واب ــرأ ناف وق

التفطُّــر هنــا وفي الشــورى، وقــرأ أبــو عمــرو وأبــو بكــر بالتــاء والنــون مــن الانفطــار فيهــا، وقــرأ ابــن 

عامــر وحمــزة هنــا مــن الانفطــار، وفي الشــورى مــن التفطــر)1(. والانفطــار: الشــق، والتفطر: التشــقق، 

وهــي التــي بالمعنــى؛ لمــا فيــه مــن التكريــر والمبالغــة.

وژۅژ أي: سقوطًا، وفي نصبه ثلاثة أوجه:

ه بالضمّ. أحدها: أنه حال، أي: تخر مهدودة؛ على أنه مصدر من هدَّ الحائط يَدُّ

، وژۅژ عــى أنــه مصــدر هــدَّ الحائــط  الثــاني: أنــه مصــدر عــى معنــى تخــر؛ لأن الخــرور هــدٌّ

ــدُّ بالكــر، أي: ســقط، فهــو لازم ومتعــدّ، والفــرق بينهــا حركــة عــن المضــارع. يَِ

، قاله الزمخشري)2(. والثالث: أنه مفعول من أجله، أي: لأنها تَُدُّ

وقوله: ژۉ ېژ فيه وجهان: 

وا، ويتعدى لاثنين؛ كقوله: أحدهما: بمعنى سَمَّ

دعتني أخاها أمُّ عمرو ولم أكن               أخاها ولم أرضَع بلَِبانِ)3( 

وقال آخر: 

ألا رُبَّ من يُدعى نَصيحًا وإن يَغِبْ            تجده بغيب منك غيَر نَصِيح)4( 

))1) انظر في قراءتي: )تكاد( )يتفطرن(: التيسير، للداني، )ص150(؛ النشر في القراءات العشر، )319/2(.
))2) انظر: الكشاف، )44/3(.

ــرب،  ــال الع ــتقصى في أمث ــرد، )105/1(؛ المس ــل، للم ــر: الكام ــبوه، انظ ــم لم ينس ــم، وأكثره ــن الحك ــن ب ــد الرحم ــه لعب ــر أن ))3) ذك
للزمخــري، )93/2(.

))4) استشهد به أبو حيان في البحر المحيط، )302/7(؛ والمصنف في الدر المصون، )650/7(، ولم ينسباه.
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وإنما حذف أولهما في الآية طلبًا للعموم والإحاطة بكل ما دعى له.

ــر  ــى إلى غ ــن ادَّع ــه : »م ــا في قول ــه م ــذي مُطاوِعُ ــب، ال ــى النس ــه بمعن ــاني: أن والث

ــاعر: ــول الش ــه«)1(، وق موالي

عي لأبٍ                 عنه ولا هو بالأبناء يَشِرينا)2(  ا بني نَشْل لا نَدَّ إنَّ

وقيل: ژېژ أي: جعلوا.

وفي محلّ ژۉ ېژ أوجه: 

ــا   ــا ژۆژ، وإمّ ــه: إمّ ــل في ــام، والعام ــر ال ــى تقدي ــه ع ــن أجل ــول م ــه مفع ــا: أن أحده

ژۋ ژ ، وإمّــا ژۅژ، وإنــا قلنــا عــى تقديــر الــام لاختــاف الفاعــل، وحينئــذ يجــيء فيــه قــولا 
ــر؟)3(  ــب أو ج ــل نص ــل ژۉژ في مح ــيبويه: ه ــل وس الخلي

الثاني: أنه بدل من الضمير في ژۈژ، قاله الزمخشري، وأنشد:

على حالةٍ لو أنَّ في القوم حاتِاً                      على جُودِه لضَنَّ بالماء حاتمِِ)4( 

بجرّ )حاتم( الأخير.

.)5(
 قال الشيخ: "وهو بعيد؛ لكثرة الفصل بين البدل والمبدل منه بجملتين"

قلت: الفصل كلا فصل؛ لأنه من باب العطف، فهو في مداد شيء واحد.

))1) أخرجــه الطــراني في المعجــم الأوســط، )234/8( )ح8497(، مــن حديــث أبي هريــرة ، ومــن حديــث واثلــة بــن الأســقع 
. أخرجــه الخرائطــي في مســاوئ الأخــاق، )ص54( )ح87(. وهــو "غريــب بهــذا اللفــظ" كــا ذكــر الزيلعــي في تخريــج 
أحاديــث الكشــاف، )340/2(؛ وفيــه محــرز بــن هــارون التيمــي، ضعفــه المنــذري في الترغيــب، )198/3(؛ والهيثمــي في مجمــع 
عَــى إلَِ غَــرِْ أَبيِــهِ، أَوِ انْتَمَــى إلَِ غَــرِْ مَوَاليِــهِ«، أخرجــه في كتــاب العتــق،  الزوائــد، )272/6(؛ والــذي في صحيــح مســلم: »وَمَــنِ ادَّ

بــاب تحريــم تــولي العتيــق غــر مواليــه، )998/2( )ح1370(.
))2) البيت لبشامة بن حزن النهشلي يفخر بقومه، انظر: عيون الأخبار، لابن قتيبة، )287/1(؛ الكامل، للمبرد، )95/1(.

))3) انظر في إعرابها: إعراب القرآن، للنحاس، )20/3(؛ الكشاف، )45/3(؛ التبيان في إعراب القرآن، )883/2(.
))4) البيت للفرزدق يفخر بإيثاره بالماء غيره، وهو في ديوانه، )ص603(؛ وانظر: اللمع في العربية، )ص88(.

))5) البحر المحيط، )302/7(.
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 .)1(
ــن" ــد للرحم ــاء الول ــا دع ه ــري: أي: "هدَّ ــال الزمخ ــوع بـــژۅژ، ق ــه مرف ــث: أن الثال

ــر  ــاه غ ــو فرضن ــال: "ول ــدي، ق ــدر التوكي ــر في ژۅژ المص ــأنّ الظاه ــا ب ــيخ أيضً ــتبعده الش واس

توكيــدي لم يعمــل بقيــاس إلا إن كان أمــرًا أو مســتفهمً عنــه، أمــا إن كان خــرًا؛ كــا قــدره فــا ينقــاس، 

)2(، وأنشــد قــول امــرئ القيــس:
ــادرًا" بــل يعمــل ن

لِ)3(  وقوفًا بها صحبي عليَّ مطيَّهم                  يقولون لا تَلَكَ أسىً وتجمَّ

]220/ب[ قلــت: مــا قالــه مــن أنــه الظاهــر منــازع فيــه، وكــذا قولــه: لا ينقــاس؛ فــإنّ المســألة 

خلافيــة.

.)4(
الرابع: أنه خبر مبتدأ مضمر، قال أبو البقاء: "الموجب لذلك دعاؤهم"

 وقولــه: ژى ىژ أي: ومــا يتأتــى ومــا يصــح، وينبغــي مُطــاوِع يَبْغِــي، أي: يطلــب، يقــال: 
بغــى يبغــي، أي: طلــب. وانبغــى ينبغــي: مطاوعــة، أي: مــا ينبغــي لــه اتخــاذ الولــد، ومــا يتطلــب لــو 

طلــب مثــا.

ــة فــا مقــال  ــه محــال غــر داخــل تحــت الصحــة. وأمــا الــولادة المعروف قــال الزمخــري: "لأن

  في اســتحالتها، وأمــا التبنــي فــا يكــون إلا فيــا هــو مــن جنــس المتبنــى، وليــس للقديــم

.)5(
جنــس، تعــالى عــا يقولــون علــوا كبــرا"

وجعــل ابــن مالــك ژىژ مــن الأفعــال التــي لا تتــرف، ويقــال فيــه أنــه سُــمِع لــه مــاض 

)انبغــى()6(.

ــن  ــو الرحم ــه ه ــدة: أن ــن الفائ ــرات م ــره م ــن وتكري ــاص الرحم ــري: "وفي اختص ــال الزمخ ق

))1) الكشاف، )45/3(.
))2) البحر المحيط، )302/7(.

))3) ديوان امرؤ القيس، )ص24(؛ جمهرة أشعار العرب، )ص115(.
))4) القائل: أبو البقاء العكبري في كتابه: التبيان في إعراب القرآن، )883/2(.

))5) الكشاف، )46/3(.
ــأ أبــو حيــان قــول ابــن مالــك فقــال: "وقــد عدهــا ابــن مالــك في التســهيل مــن الأفعــال التــي لا تتــرف وهــو غلــط"، انظــر:  ))6) خطَّ

تســهيل الفوائــد، لابــن مالــك، )ص247(؛ البحر المحيــط، )303/7(؛ تمهيــد القواعــد، )4528/9(.
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ــل أنَّ أصــول النعــم وفروعهــا منــه: خلــق العالمــن،  وحــده، لا يســتحق هــذا الاســم غــره، مــن قِبَ

وخلــق لهــم جميــع مــا معهــم؛ كــا قــال بعضهــم: فلينكشــف عــن بــرك غطــاؤه، فأنــت وجميــع مــا 

عنــدك عطــاؤه، فمــن أضــاف إليــه ولــدًا فقــد جعلــه كبعــض خلقــه، وأخرجــه بذلــك عــن اســتحقاق 

.)1(
اســم الرحمــن"

ــد  ــق إلا عن ــع الخل ــن لجمي ــن الحاصرت ــن الجهت ــا كل مــن في هات ــه: ژئو ئۇژ: أي: م وقول

الرحمــن، فكيــف يكــون ولــدًا لــه؟!

 وكان الذين دعوا له ولدًا المعتقدين في الملائكة وعزير والمسيح أنهم أولاده بين كفرين: 

أحدهما: كون الرحمن يصح أن يكون والدًا. 

ــل  ــوك مث ــاء والمل ــاس أولاد العظ ــدم الن ــا يخ ــه؛ ك ــه في عبادت ــؤلاء ل ــم ه ــاني: إشراكه والث

ــه: ژۆ ۆژ إلى  ــاء بذلــك؛ فأبطــل الله الكفــر الأول بقول ــاً للآب خدمتهــم لآبائهــم تعظي

ــاوات  ــؤلاء في الس ــده ه ــن عب ــا كلّ م ــة، أي: م ــذه الآي ــاني به ــل الث ــه: ژى ى ئاژ. وأبط قول

كالملائكــة والنجــوم، وفي الأرض كعزيــر والمســيح والأصنــام إلا وهــو يــأتي، أي: يــأوي ويلتجــئ)2( 

عــون لأنفســهم شــيئا  عنــد حوائجــه ومهماتــه إلى الرحمــن ذليــاً منقــادًا كانقيــاد العبيــد لمواليهــم، لا يدَّ

عــاه هــؤلاء لهــم، بــل هــم خائفــون عقابــه، راجــون رحمتــه؛ كقولــه: ژې ې ې ى  ممــا ادَّ

ــه. ــون في نعم ــم متقلب ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇژ ]الإسراء:57[، وه

ــه منهــم أحــد، فهــو المهيمــن عليهــم  ــه: ژئى ئى ژ أي: أحــاط علمــه بهــم، فلــم يفت وقول

ــر.  ــاء: الح ــم. والإحص ــم وكميته ــا، وبكيفيته ــا وحقيره ــم جليله ــم وبأموره ــط به المحي

ــن  ــه شيء م ــالى لا يفوت ــه تع ــة في أن ــدّ، ومبالغ ــم بالع ــدّ إحصاءه ــه: ژی یژ: نع وقول

))1) الكشاف، )45/3(.
))2) تبــع المصنــف الزمخــري في تفســر الإتيــان باللجــوء عنــد الحوائــج، وفــره ابــن جريــر بالإتيــان يــوم القيامــة، فقــال: "إلَّ يــأتي 
ا لــه بالعبوديــة". جامــع البيــان، )261/18(؛ وســياق الآيــات يــدل عــى ذلــك؛  ربــه يــوم القيامــة عبــدًا لــه، ذليــاً خاضعــا، مقــرًّ
ــاَوَاتِ وَمَــنْ فِ الْرَْضِ إلَِّ مَــنْ  ــورِ فَفَــزِعَ مَــنْ فِ السَّ كــا في الآيــة التــي بعدهــا: ژ ی  ئج  ئح  ئم ژ وقولــه تعــالى: ژوَيَــوْمَ يُنفَْــخُ فِ الصُّ

شَــاءَ اللَُّ وَكُلٌّ أَتَــوْهُ دَاخِرِيــنَژ ژ ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی    ی    ژ ]النمــل: 87[.
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ــاط)1( ــم أح ــون أنت ــا تتعارف ــم؛ ك ــه به ــاط علم ــاس، أي: أح ــه الن ــا يتفاهم ــى م ــذا ع ــه، وه مخلوقات

ــاء  ــن الإحص ــزم م ــد لا يل ــا، وق ــا وعدّه ــياء وضبطه ــر الأش ــه ح ــم ]221/أ[ بعلم ــد منك الواح

ــع بينهــا. ــمّ جم ــدّ؛ فمــن ث الع

وقولــه: ژی ئجژ: أي: كل مــن ادعــوا لــه الإلهيــة والولديــة يــأتي ربّــه يــوم القيامــة منفــردًا 

ــال  ــم، ق ــريء منه ــو ب ــل ه ــه، ب ــوا ولديت ــدوه وادع ــن عب ــؤلاء الذي ــن ه ــد م ــه أح ــس مع ــده لي وح

.)2(
ــبأ:41[ ــس:28[، ژ ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ   ژ  ]س ــالى: ژ ڳ  ڳ          ڳ   ڳژ ]يون تع

وژئۇژ في قوله: ژئو ئۇ ئۇژ: موصوفة كهي في قوله: 
رُبَّ من أنضجت غيظًا صدره ...)3(

( في قولــه: رُبَّ مــن  قــال الزمخــري: "لأنهــا وقعــت بعــد ژ ئۇژ نكــرة وقوعهــا بعــد )رُبَّ

 .)4(
أنضجــت"

ــال: "وكل تدخــل  ــة، ق ــة الموصوف ــة وقل ــرة الموصول ــة أولى؛ لكث وجعــل الشــيخ كونهــا موصول

ــو: ــر:33[، ونح ــه: ژٿ ٿ ٿژ ]الزم ــس؛ كقول ــأتي للجن ــا ت ــذي؛ لأنه ــى ال ع

)5( انتهى.
وكل الذي حملتني أتحمل..."

حــتَ بالنكــرة هنــا فقلــت: وكل واحــد مــن  وكونهــا موصوفــة هنــا أوقــع، ألا تــرى أنــك لــو صرَّ

هــؤلاء الكفــرة، أو: كل شــخص؛ كان أحســن مــن قولــك: كل الــذي.

وژئجژ خــر عــن ژئۇژ، وأتــى بــه منفــردًا حمــاً علــى لفــظ ژئۇژ، وقــد تقــدّم تقريــر)6( 

هــذا أوّل الكتــاب. 

وقــال الســهيلي: "ژئۇژ إذا ابتــدأت، وكانــت مضافــة لفظًــا -يعنــي لمعرفــة- فــا يحســن إلا 

))1) هكذا رسمت، ولعل الأصوب: إذا أحاط.
))2) وهذا كقوله تعالى: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    ژ ]البقرة: 166[.

))3) البيت لسويد بن أبي كاهل، انظر: المفضليات، للضبي، )ص198(؛ الشعر والشعراء، لابن قتيبة، )411/1(.
))4) الكشاف، )46/3(.

))5) لم ينسب، ولم أجده إلا في البحر المحيط، )303/7(؛ والدر المصون، )651/7(.
))6) ذكر تقريره في الدر، )651/7(: "أنها متى أضيفت لمعرفة جاز الوجهان".
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إفــراد الخــر حمــاً عــى المعنــى، تقــول: كلكــم ذاهــب، أي: كل واحــد منكــم ذاهــب. هكــذا هــذه 

المســألة في القــرآن والحديــث والــكلام الفصيــح، فــإن قلــت: في قولــه: ژی ئجژ إنــا هــو حمــل 

عــى اللفــظ؛ لأنــه اســم مفــرد قلنــا: بــل هــو اســم للجمــع، واســم الجمــع لا يخــر عنــه بإفــراد، تقول: 

القــوم ذاهبــون، ولا تقــول: ذاهــب، وإن كان لفــظ القــوم لفــظ المفــرد، وإنــا حســن: كلكــم ذاهــب؛ 

 .)1(
لأنهــم يقولــون: كل واحــد منكــم ذاهــب؛ فــكان الإفــراد مراعــاة لهــذا المعنــى"

ويحتاج: كلكم ذاهبون، ونحوه إلى سماع، انتهى؛ كأنه يقرر ما قاله السهيلي)2(. 

وفي تســمية الســهيلي هــذا مــن الحمــل عــى المعنــى نظــر، وهــو خــاف الاصطــاح، والنــاس 

إنــا يقولــون عــى اللفــظ.

ــع في موضــع آخــر حمــاً عــى  قــال أبــو البقــاء: "ووحّــد )آتي( حمــاً عــى لفــظ )كل(، وقــد جُِ

ــا معــه بحــث في هــذا ذكرتــه في الــدر المصــون)4(.  )3(، انتهــى، ولن
معناهــا"

والعامــة عــى إضافــة )آتي( إلى مــا بعــده، وطلحــة وعبد الله بــن الزبــر بتنوينــه، ونصب ژئېژ 

عــى الأصــل، وژئېژ وژئىژ عــى الحال)5(.

قوله تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژ ]مريم:96[.
وجــه مناســبتها لمــا قبلهــا: أنــه ل﻿مــا ذكــر أن كل أحــد يأتيــه يــوم القيامــة فــردًا، آنــس المؤمنــن بأنــه 

ا ومحبــة، وهــو مــا يظهــر عليهــم مــن ]221/ب[ كرامتــه؛ فــإن محبتــه  ســيجعل لهــم في ذلــك اليــوم ودًّ

تعــالى للعبــد عبــارة عــا يظهــر عليــه مــن نعمــه، وأمــارات غفرانــه، قــال معنــاه ابــن عطيــة)6(، وهــذا 

عــى القــول بــأن هــذا الــودّ يكــون يــوم القيامــة، وفيــه خــاف:

 : فذهــب بعضهــم إلى أن هــذه المــودة تكــون في الدنيــا، ويؤيــده مــا روي عــن النبــي 

))1) البحر المحيط، )304/7(؛ وانظر: نتائج الفكر في النحو، للسهيلي، )ص224(.
))2) هذا تعليق أبي حيان في البحر، )304/7(.

))3) التبيان في إعراب القرآن، )883/2(.
))4) انظر: الدر المصون، )652/7(، وهذا الموضع من أدلة تأخر هذا الكتاب تأليفًا عن الدر المصون.

))5) طلحة هو ابن مصرف، انظر: المحرر الوجيز، )34/4(؛ البحر المحيط، )303/7(.
))6) المحــرر الوجيــز، )34/4(، وهــذا منــه تأويــل بتفســر للمحبــة بلازمهــا، والأصــل إثبــات صفــة المحبــة لله تعــالى عــى مــا يليــق بــه 

، ثــم إثبــات لوازمهــا، وهــذا الــذي عليــه أهــل الســلف.
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يقــول الله تعــالى: »يــا جبريــل!، قــد أحببــت فلانــا فأحبــه، فيحبــه جبريــل، ثــم ينــادي في أهــل الســاء: 

أن الله قــد أحــب فلانــا فأحبــوه، فيحبــه أهــل الســاء، ثــم يضــع لــه المحبــة في الأرض«)1(.

.)2(
وعن قتادة: "ما أقبل العبد إلى الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه"

فإذا كان ذلك في الدنيا فوجه الإتيان بالسين الدالة على الاستقبال أحد أمرين:

ــراني  ــن ظه ــذ ب ــون حينئ ــة، وكان المؤمن ــورة مكي ــا لأن الس ــازه، وإم ــد وإنج ــق الوع ــا تحق إم

المشركــن، مَـــمْعُونين)3( عندهــم، مبغضــن لديهــم، لا يعبــؤون بهم، فوعدهــم الله بذلك، أي: ســيجعل 

لهــم مــودة في قلــوب عبــاده، ويزرعهــا لهــم فيهــا مــن غــر تــودد ولا تعــرض لأســباب المحبــة مــن 

صداقــة واصطنــاع ومــرة، وإنــا هــو اخــراع منــه تعــالى إكرامًــا لأوليائــه بذلــك؛ كــا قــذف في قلــوب 

أضدادهــم الرعــب وكســا وجوههــم المقــت. 

وإن كان ذلــك في الآخــرة -كــا تقــدّم- فدخــول الســن واضــح جــدّاً، والمعنــى: أن يُبِّبهــم إلى 

خلقــه يــوم القيامــة بــا يعــرض مــن حســناتهم وينــر مــن ديــوان أعمالهــم.

ــم،  ــن صدوره ــل م ــزع الغ ــبب ن ــم ودًا بس ــل له ــه ويجع ــيدخلهم دار كرامت ــر: س ــل التقدي وقي

ــض. ــم ببع ــر بعضه ــة يكْفُ ــوم القيام ــم ي ــار فإنه ــاف الكف بخ

والعامــة عــى ضــمّ واو الــودّ، وأبــو الحــرث)4( الحنفــي بفتحهــا، وجنــاح بــن حبيــش بكسرهــا. 

وهــي لغــات في هــذا المصــدر الــذي بمعنــى المحبــة.

واختلفــوا في ســبب إنزالهــا؛ فعــن النقــاش أنهــا نزلــت في عــي بــن أبي طالــب، قــال ولــده محمــد 

ــاب ذكــر الملائكــة  ــدء الخلــق، ب ــاب ب ــرة ، وبنحــو هــذا اللفــظ أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كت ))1) مــن حديــث أبي هري
يــلُ  يــلُ، فيُنَــادِي جِبِْ يــلَ: إنَّ اللََّ يُـِـبُّ فُلَنًــا فأحْببِْــهُ، فيُحِبُّــهُ جِبِْ )111/4( )ح3209(، ولفظــه: »إذَِا أحَــبَّ اللَُّ العَبْــدَ نَــادَى جِبِْ
ــاَءِ، ثُــمَّ يُوضَــعُ لــه القَبُــولُ في الأرْضِ«، وأخرجــه مســلم في صحيحه،  ــاَءِ: إنَّ اللََّ يُـِـبُّ فُلَنًــا فأحِبُّــوهُ، فيُحِبُّــهُ أهْــلُ السَّ في أهْــلِ السَّ

كتــاب الــر، بــاب إذا أحــب الله عبــدا حببــه لعبــاده، )2030/4( )ح2637(.
))2) جامع البيان، )262/18(.

))3) مفردهــا مَـــمْعُون، وهــي إمــا عــى معنــى: المعــان، أي: المنــزل، وقــد يــراد بهــا: الإمعــان بالحــق: أي الذهــاب بــه. انظــر في مــادة 
)معــن(: مقاييــس اللغــة، )335/5(؛ لســان العــرب، )409/13(.

))4) في الــدر والبحــر: "الحــارث"، وفي موضــع آخــر منهــا: "الحويــرث"، انظــر: البحــر المحيــط، )270/6( )305/7(؛ الــدر المصــون 
.)653/7( )489/6(
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بــن الحنفيــة: "لا تجــد مؤمنــا إلا وهــو يحــبّ عليًّــا وأهــل بيتــه"، قــال الشــيخ: "ومــن غريــب هــذا مــا 
أنشــدنا الإمــام اللغــوي رضي الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عــي بــن يوســف الأنصــاري الشــاطبي 

لزبينــا بــن إســحاق النــراني الرســغي:

 عَدِيٌّ وتَيمٌ لا أحاول ذكرهم                     بسوء ولكني محـب لهاشــــــم

 وما تعترينـي فـي عَلٍِّ ورهطه                   إذا ذُكروا في اللَّ لومةَ لائــــــم

يقولون ما بال النصارى تحبهم                وأهلُ النُّهى من أعْرُب وأعاجـم

ى في قلوب الخلقِ حتى البهائم)1(  فقلت لهم إني لأحسَب حبَّهم                 سََ

ــل لي  ــم اجع ــل: الله ــيّ ق ــا ع ــي : »ي ــال لع ــي  ق ــاف روي أن النب وفي الكش
ــت. ا«)2(، فنزل ــن ودًّ ــدور المؤمن ــل لي في ص ــدًا، ]222/أ[ واجع ــدك عه عن

وعــن أبي محمــد بــن حــزم عــن بعضهــم: أن بُغــض عــيٍّ مــن الكبائــر)3(، وليــس ذلــك ببعيــد 
ــة كذلــك، لا ســيما العــرة، لا ســيما الأئمــة الأربعــة.  ــة الصحاب ــا، ونقــول أيضــا: وبغــض بقي لن

وقيــل: نزلــت في عبــد الرحمــن بــن عــوف، كان اليهــود والنصــارى والمنافقــون يحبونــه، وكان لمــا 
هاجــر مــن مكــة اســتوحش، فشــكا ذلــك إلى رســول الله ؛ فنزلــت)4(. 

ا في قلــب  وقيــل: نزلــت في المهاجريــن إلى الحبشــة مــع جعفــر بــن أبي طالــب، ألقــى الله لهــم ودًّ

الحبــي)5(.

))1) البحــر المحيــط، )305/7(؛ وانظــر أثــر محمــد بــن الحنفيــة عنــد ابــن عطيــة في: المحــرر، )34/4(، أمــا الأبيــات فقــد قــال عنهــا 
الآلــوسي: "لا أصــل لهــا، وهــي مــن أبيــات الشــيعة"، روح المعــاني، )458/8(.

))2) أخرجــه أبــو الشــيخ الأصبهــاني في طبقــات المحدثــن بأصبهــان، )364/2(؛ والثعلبــي في الكشــف والبيــان، )233/6(، والديلمي 
بــه أبــو  في الفــردوس، )ص474(؛ وعــزاه الســيوطي في الــدر، )544/5( لابــن مردويــه، وفيــه إســحاق بــن بــر الكاهــي، كذَّ
ــة، انظــر: الجــرح والتعديــل، لابــن  ه شــيخ الإســام ابــن تيميــة مــن الأحاديــث المكذوب زرعــة وابــن أبي شــيبة وغيرهمــا، وعــدَّ
أبي حاتــم، )214/2(؛ الكامــل في ضعفــاء الرجــال، )555/1(؛ منهــاج الســنة النبويــة، )136/7(؛ تخريــج أحاديــث الكشــاف، 

.)341/2(
))3) انظر: رسائل ابن حزم، )146/3(.

ــأ ابــن كثــر مــن قــال: بأنهــا نزلــت في هجــرة عبــد الرحمــن بــن عــوف ؛ وعلــل ذلــك بــأن هــذه الســورة بتمامهــا مكيــة  ))4) خطَّ
لم ينــزل منهــا شيء بعــد الهجــرة، وبأنــه لم يصــح ســند نزولهــا فيــه، انظــر: تفســر ابــن كثــر، )269/5(.

))5) في البحر المحيط، )305/7(: "النجاشي".
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قوله: ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ ]مريم:97[.

قــال الزمخــري: "هــذه خاتمــة هــذه الســورة ومقطعهــا؛ كأنــه قــال: بلِّــغ هــذا المنــزل أو بــرِّ بــه 

)1(، انتهى.
ــذر" وأن

أو:  ]القمــر:17[،  ژں ں ڻ ڻ ژ  أي: ســهلناه؛ كقولــه:  ژڀ ڀژ:  وقولــه: 

ــه: ژڻ ۀ ۀ ژ  ــة؛ كقول ــة البين ــة العربي ــك اللغ ــه ژڀژ أي: بلغت ــا أحكام ــاه وبين فصلن

]الشــعراء:195[. 

ف القــوم الشــديدي  ون بهــا، وتخــوِّ ژٺ ٺ ٺژ الذيــن تنجَْــع فيهــم البشــارة، فيُــرُّ

الخصومــة، يعنــي: أهــل مكــة.

واللُّــد: جمــع ألــدّ؛ كأَحَمــرَ وحُْــرٍ، والألَــد: الشــديد الخصومــة -كــا تقــدّم في البقــرة- أي: الشــداد 

الخصومــة بالباطــل، الآخذيــن في كل لديــد، أي: في كل شــق مــن المــراء والجــدال؛ لفــرط لجاجهــم.

وقــال ابــن عبــاس : ژٿژ: أي: "ظَلَمَــة"، مجاهــد: "فجــارًا"، وأبــو صالــح: "عوجًــا 

)2(، وكلهــا متقاربــة.
"، قتــادة: "ذوي جــدل بالباطــل" عــن الحــق"، الحســن: "صــاًّ

قوله تعالى: ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄژ ]مريم:98[.

هــذا تخويــف عظيــم وتهديــد شــديد لأهــل مكــة الذيــن وصفهــم بشــدة الخصومــة، والضمــر في 

ژٹژ للقــوم اللُــدّ، وتقــدم تفســر مثلهــا قريبًــا وإعرابها)3(.

ومعنى ژڤ ڤژ: أي: ما تحس ولا تجد. ژڦ ڦژ: هو المفعول، وژڤژ: حال.

ه -كما تقدّم-. والعامة على ژڤژمضارع أحسّ، أي: وجد ذلك يُِسُّ

. وقــرئ ژڤژ بكــر  وأبــو حيــوة وابــن أبي عبلــة بفتــح التــاء وضــم الحــاء، حــسَّ وأحــسَّ

ــه أي: شــعر بــه، ومنــه الحــواس الخمــس والمحسوســات.  الحــاء؛ مــن حَسَّ

))1) الكشاف، )48/3(.
ــان،  ــع البي ــوري، )ص190(؛ جام ــفيان الث ــر س ــوال في: تفس ــر الأق ــه، انظ ــوفي عن ــة الع ــن رواي ــاس  م ــن عب ــول اب ))2) ق

.)263/18(
))3) انظر: تفسيره للآية )74( من هذه السورة.
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والعامــة عــى ژڦژ مضــارع ســمع، وحنظلــة )تُسْــمِع( مبنيــا للمفعــول مســندًا للمخاطــب، 

ــمع)1(. مضارع أس

ــه  ــاه، ومن ــه في الأرض وأخف ــب طرف ــح، أي: غي ــزَ الرم ــه: ركَ ــي، ومن ــوت الخف ــز: الص الرك

ــد: ــه. وأنش ــون لخفائ ــال المدف ــركاز: الم ال

سَتْ رِكْزَ الأنيسِ فَرَاعَها              عن ظَهرِ غيبٍ والأنيسُ سِقامُها)2(  فتوجَّ

والمعنــى: أن هــؤلاء ماتــوا وفنيــوا، فــا يخــر عنهــم مخــر البتــة لنســيان ذكرهــم، وعــن الحســن: 

 .)3(
"لمــا أتاهــم عذابنــا لم يبــق منهــم شــخص يُــرى، ولا صــوت يُســمع"

نسأل الله تعالى منزل الكتاب خاتمة الخير، والرغبة فيما لديه بمحمد وآله)4(.

( )تُسْمِع(: الكامل، للهذلي، )ص597(؛ شواذ القراءات، للكرماني، )ص304(. سُّ ))1) انظر في القراءات الشاذة )تَُ
))2) البيت للبيد بن ربيعة من معلقاته، وهو في ديوانه، )ص112(.

ــدر، )547/5( إلى    ــيوطي في ال ــزاه الس ــر، )270/5(؛ وع ــن كث ــر اب ــوري، )ص191(؛ تفس ــفيان الث ــر س ــوه: تفس ــر بنح ))3) انظ
عبــد بــن حميــد.

ــق إلا مــا أحقــه الله  عــى نفســه، ولم يثبــت  ــه لا حــق للمخلــوق عــى الخال ــه -  - توســل خاطــئ؛ لأن ))4) هــذا من
ذلــك عــن النبــي  ولا عــن صحابتــه الكــرام، والعبــادات مبناهــا عــى الاتبــاع، وقــد نبــه عــى خطــأ هــذا النــوع مــن 
ــة في منهــاج الســنة، )131/7(؛ وابــن أبي العــز الحنفــي في شرح  التوســل: الكاســاني في بدائــع الصنائــع، )126/5(؛ وابــن تيمي

ــن، )517-516(. ــاء العين ــوسي في ج ــن الآل ــر الدي ــة، )ص210(؛ وخ الطحاوي
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A
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

وبعــد الفــراغ مــن تحقيــق وإخــراج نــص الألــواح المخصصــة لهــذا البحــث أجمــل مــا توصلــت 

إليــه مــن نتائــج:

فه، وقيمة المخطوط وما فيه من مسائل ذكرها المؤلف. أولً: علو كعب المؤلف في مؤلَّ

ــدر في  ــى ال ــه ع ــل إحالت ــون، بدلي ــدر المص ــاب ال ــن كت ــاب ع ــذا الكت ــف ه ــر تألي ــا: تأخ ثانيً

ــات. ــض الآي بع

ثالثًا: ظهور الصبغة اللغوية وميوله إليها رغم أن الكتاب في أحكام القرآن.

رابعًا: عنايته الظاهرة بمعاني الألفاظ والاستشهاد عليها من شعر العرب.

خامسًا: اهتمامه بالقراءات وتوجيهها، الثابت منها والشاذ.

سادسًــا: تأثــر المؤلــف بالزمخــري وبشــيخه أبي حيــان؛ فقــد مــأ كتابــه بكثــرة النقــول عنهــا، 

مــع اســتدراكه عليهــا.

سابعًا: ذكره للمحتملات التفسيرية التي يحتمها المعنى عنده.

ــة وذكــر أوجههــا؛ كنحــو كلامــه عــى إعــراب   ژ ۉ ې ژ  ــا: التفــرع في المســائل الإعرابي ثامنً

ــا. وغيره

تاسعًا: تعليقه على منقولاته التفسيرية بالاستحسان أو الاستدراك أو البيان.

عاشًرا: تعرضه للمناسبات، وتوجيهه للمعنى القرآني حسب الأقوال التفسيرية.

الحــادي عــر: التكامــل بــن الوجيــز والــدر ظاهــر بالتوافــق والزيــادة، وربــا فــر هنــا آيــة 

تركهــا هنــاك.
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ــبي أن  ــاب، وحس ــوع الكت ــن مجم ــل ع ــور الكام ــا للتص ــج خاضعً ــن نتائ ــت م ــا كتب ــى م ويبق

ســطرت مــا ظهــر لي في هــذه الألــواح عســى أن ينظــم ذلــك إلى مجمــوع مــا كتــب في منهجــه، ومــا 

ــز. ــه الوجي ــه كتاب ــز ب تمي

والله المسؤول أن يزيدنا من العلم بكتابه، ويوفقنا للعمل، 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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	3 البحــر المحيــط في التفســر، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن حيــان الأندلــي، تحقيــق: صدقــي .

جميــل، ١٤٢٠هـــ، دار الفكــر - بيروت.

	4 بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، تحقيــق: محمــد .

أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، 1384هـــ، مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي - القاهرة.

	5 التبيــان في إعــراب القــرآن، لأبي البقــاء عبــد الله بــن الحســن العكــري، تحقيــق: عــي البجــاوي، .

دار البــابي الحلبــي - القاهــرة.

	6 ــن . ــد الله ب ــد عب ــري، لأبي محم ــاف للزمخ ــر الكش ــة في تفس ــار الواقع ــث والآث ــج الأحادي تخري

ــاض. ــة - الري ــن خزيم ــعد، ط1، ١٤١٤هـــ، دار اب ــد الله الس ــق: عب ــي، تحقي ــف الزيلع يوس

	7 تفســر الثــوري، لأبي عبــد الله ســفيان بــن ســعيد الثــوري الكــوفي، ط1، ١٤٠٣هـــ، دار الكتــب .

العلميــة - بــروت.

	8 تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي، تحقيــق: ســامي بــن .

محمــد الســامة، ط2، ١٤٢٠هـــ، دار طيبــة للنــر والتوزيــع.

	9 تفســر القــرآن، لأبي المظفــر منصــور بــن محمــد الســمعاني، تحقيــق: يــاسر بــن إبراهيــم، وغنيــم .

بــن عبــاس، ط1، ١٤١٨هـــ، دار الوطــن - الريــاض.

.	10 التفســر الكبــر، لأبي عبــد الله فخــر الديــن محمــد بــن عمــر الــرازي، ط3، ١٤٢٠هـــ، دار إحيــاء 

الــراث العــربي - بــروت.
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.	11 التيســر في القــراءات الســبع، لأبي عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداني، تحقيــق: اوتــو تريــزل، ط2، 

١٤٠٤هـــ، دار الكتــاب العــربي - بيروت.

.	12 ــة  ــري، دار التربي ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــرآن، لأبي جعف ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام

ــة. ــة المكرم ــراث- مك وال

.	13 ــردوني  ــد ال ــق: أحم ــي، تحقي ــد القرطب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــرآن، لأبي عب ــكام الق ــع لأح الجام

ــرة. ــة - القاه ــب المصري ــش، ط2، ١٣٨٤هـــ، دار الكت ــم أطفي وإبراهي

.	14 الجــرح والتعديــل، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن المنــذر التميمــي ابــن أبي حاتــم، ط1، 

دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت.

.	15 جمهــرة أشــعار العــرب، لمحمــد بــن أبي الخطــاب القــرشي، تحقيــق: عــي محمــد البجــادي، طبعــة 

نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع.

.	16 ــق:  ــيوطي، تحقي ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرة، لعب ــر والقاه ــخ م ــاضرة في تاري ــن المح حس

ــرة. ــة - القاه ــب العربي ــاء الكت ــم، ط1، 1387هـــ، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب محم

.	17 الحيــوان، لأبي عثــان عمــرو بــن بحــر الكنــاني الليثــي الشــهير بالجاحــظ، ط2، ١٤٢٤هـــ، دار 

ــة - بــروت. الكتــب العلمي

.	18 الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، لشــهاب الديــن أحمــد بــن يوســف المعــروف بالســمين 

الحلبــي، تحقيــق: د. أحمــد محمــد الخــراط، دار القلــم - دمشــق.

.	19 الدر المنثور، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر - بيروت.

.	20 ــل -  ــقلاني، دار الجي ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــة، لأحم ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ال

ــروت. ب

.	21 ديــوان امــرِئ القيــس، لامــرؤ القيــس بــن حجــر بــن الحــارث الكنــدي، تحقيــق: عبــد الرحمــن 

المصطــاوي، ط2، ١٤٢٥هـــ، دار المعرفــة - بــروت.
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.	22 ــق:  ــي، تحقي ــي اليربوع ــدر الكلب ــن ب ــي ب ــة الخطف ــن حذيف ــة ب ــن عطي ــر ب ــر، لجري ــوان جري دي

ــرة. ــارف - القاه ــه، ط3، دار المع ــن ط ــد أم ــان محم د.نع

.	23 ديوان لبيد بن ربيعة العامري، لحمدو طمّس، ط1، ١٤٢٥هـ، دار المعرفة - بيروت.

.	24 رســائل ابــن حــزم الأندلــي، لأبي محمــد عــي بــن أحمــد بــن حــزم الأندلــي، تحقيــق: إحســان 

عبــاس، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر - بــروت.

.	25 ــد الله  ــن عب ــود ب ــن محم ــهاب الدي ــاني، لش ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس روح المع

الحســيني الآلــوسي، تحقيــق: عــي عبــد البــاري عطيــة، ط1، ١٤١٥هـــ، دار الكتــب العلميــة - 

ــروت. ب

.	26 شرح العقيــدة الطحاويــة، لمحمــد بــن عــيّ بــن محمــد ابــن أبي العــز الحنفــي، تحقيــق: أحمد شــاكر، 

ط1، ١٤١٨هـ، نشر وزارة الشــؤون الإســامية - الســعودية.

.	27 الشــعر والشــعراء، لأبي محمــد عبــد الله بن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، ١٤٢٣هـــ، دار الحديث- 

القاهرة.

.	28 ــم  ــن قي ــن أبي بكــر اب شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، لمحمــد ب

الجوزيــة، تحقيــق: زاهــر بــن ســالم بَلفقيــه، ط2، ١٤٤١هـــ، نــر دار عطــاءات العلــم- الريــاض.

.	29 صحيــح البخــاري، لأبي عبــد الله محمــد بــن إســاعيل البخــاري، تحقيــق: جماعــة مــن العلــاء، 

١٣١١هـــ، الطبعــة الســلطانية - بــولاق مــر.

.	30 صحيــح مســلم، لمســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

١٣٧٤هـــ، مطبعــة البــابي الحلبــي - القاهرة.

.	31 طبقــات الشــافعية، لجــال الديــن عبدالرحيــم الأســنوي، تحقيــق: عبــدالله الجبــوري، 1401هـــ، 

دار العلــوم للطباعــة والنــر - الريــاض.

.	32 ــد  ــي محم ــق: د. ع ــهبة، تحقي ــاضي ش ــن ق ــر اب ــن أبي بك ــي الدي ــافعية، لتق ــاء الش ــات الفقه طبق

ــرة. ــة - القاه ــة الديني ــة الثقاف ــر، مكتب عم
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.	33 ــان  ــن حي ــد ب ــن محم ــد الله ب ــد عب ــا، لأبي محم ــن عليه ــان والواردي ــن بأصبه ــات المحدث طبق

ــوشي، ط2،  ــق البل ــد الح ــور عب ــد الغف ــق: د. عب ــاني، تحقي ــيخ الأصبه ــو الش ــاري أب الأنص

ــروت. ــالة - ب ــة الرس ١٤١٢هـــ، مؤسس

.	34 طبقات المفسرين، لمحمد بن علي بن أحمد الداودي، دار الكتب العلمية - بيروت.

.	35 عمــدة الحفــاظ في تفســر أشرف الألفــاظ، لأبي العبــاس أحمــد بــن يوســف المعــروف بالســمين 

الحلبــي، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، ط1، ١٤١٧هـــ، دار الكتــب العلميــة.

.	36 ــة الدينــوري، ١٤١٨هـــ، دار الكتــب  عيــون الأخبــار، لأبي محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيب

ــروت. ــة - ب العلمي

.	37 ــب  ــزري، ط1، 2006م، دار الكت ــن الج ــد اب ــن محم ــد ب ــراء، لمحم ــات الق ــة في طبق ــة النهاي غاي

ــروت. ــة - ب العلمي

.	38 غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، لمحمــد بــن محمــد ابــن الجــزري، ط3، 1402هـــ، دار الكتــب 

العلميــة – بــروت.

.	39 الفــردوس بمأثــور الخطــاب، لأبي شــجاع الديلمــي الهمــذاني تقيــق الســعيد بــن بســيوني زغلول، 

ط1، ١٤٠٦هـــ، دار الكتــب العلمية - بيروت.

.	40 الفــروق اللغويــة، لأبي هــال الحســن بــن عبــد الله العســكري، تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، 

دار العلــم والثقافــة للنــر والتوزيــع - القاهــرة.

.	41 الفهــرس الشــامل للــراث العــربي الإســامي المخطــوط، 1409هـــ، منشــورات المجمــع الملكــي 

ن. لبحــوث الحضــارة الإســامية، طبعــة مؤسســة آل البيــت - عــاَّ

.	42 القــول الوجيــز في أحــكام الكتــاب العزيــز )مــن أول الكتــاب إلى نهايــة كلامــه عــى الآيــة )105( 

مــن ســورة البقــرة - دراســة وتحقيقــاً(، لأحمــد بــن يوســف الســمين الحلبــي، تحقيــق: عبدالرحيم 

القــاوش، رســالة ماجســتير علميــة غــر منشــورة، الجامعة الإســامية.
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.	43 القــول الوجيــز في أحــكام الكتــاب العزيــز للســمين الحلبــي مــن أول الكتــاب إلى نهايــة كلامه على 

الآيــة )105( مــن ســورة البقــرة، دراســة وتحقيقًــا، لأحمــد بــن يوســف الســمين الحلبــي، تحقيــق: 

د. عبــد الرحيــم القــاوش، رســالة ماجســتير، كلية القــرآن، الجامعــة الإســامية، 1431هـ.

.	44 القــول الوجيــز في أحــكام الكتــاب العزيــز للســمين الحلبــي، مــن بدايــة كلامــه عــى ســورة طــه 

ــف  ــن يوس ــد ب ــاً، لأحم ــة وتحقيق ــها، دراس ــورة نفس ــن الس ــة )14( م ــى الآي ــه ع ــة كلام إلى نهاي

الســمين الحلبــي، تحقيــق: د. أمــن بــن عائــش المزينــي، مجلــة تبيــان للدراســات القرآنيــة، العــدد 

الســابع عــر، 2014م.

.	45 الكامــل في القــراءات والأربعــن الزائــدة عليهــا، ليوســف بــن عــي الهـُـذَلي المغــربي، تحقيــق: جمال 

بــن الســيد بــن رفاعــي الشــايب، ط1، ١٤٢٨هـ، مؤسســة ســا للتوزيــع والنشر.

.	46 ــل  ــو الفض ــد أب ــق: محم ــرد، تحقي ــد الم ــن يزي ــد ب ــاس محم ــة والأدب، لأبي العب ــل في اللغ الكام

ــرة. ــربي - القاه ــر الع ــم، ط3، ١٤١٧هـــ، دار الفك إبراهي

.	47 الكامــل في ضعفــاء الرجــال، لأبي أحمــد بــن عــدي الجرجــاني، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجود، 

عــي محمــد معــوض، ط1، ١٤١٨هـــ، دار الكتب العلميــة - بيروت.

.	48 الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو الزمخــري، ط3، دار 

الكتــاب العــربي - بــروت.

.	49 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، دار العلوم الحديثة.

.	50 الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، لأبي إســحاق أحمــد بــن محمــد الثعلبــي، تحقيــق: أبي محمــد 

بــن عاشــور، ط1، ١٤٢٢هـــ، دار إحيــاء الــراث العــربي - بيروت. 

.	51 الكــال في أســاء الرجــال، لعبــد الغنــي المقــدسي، تحقيــق: شــادي آل نعــان، شركــة غــراس - 

الكويــت، ط1،  1437هـــ.

.	52 لســان العــرب، لجــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري، تحقيــق: لليازجــي وجماعــة مــن اللغويــن، 

ط3، ١٤١٤هـــ، دار صــادر - بيروت.
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.	53 مجمــل اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا الــرازي، تحقيــق: زهــر عبــد المحســن ســلطان، ط2، 

١٤٠٦هـ، مؤسســة الرســالة - بيروت.

.	54 ــي،  ــن جن ــان ب ــح عث ــا، لأبي الفت ــاح عنه ــراءات والإيض ــواذ الق ــوه ش ــن وج ــب في تبي المحتس

ــروت. ــة - ب ــب العلمي ــا، ط1، ١٤١٩هـــ، دار الکت ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم تحقي

.	55 ــق:  ــرسي، تحقي ــيده الم ــن س ــاعيل ب ــن إس ــي ب ــن ع ــم، لأبي الحس ــط الأعظ ــم والمحي المحك

عبدالحميــد هنــداوي، ط1، ١٤٢١هـــ، دار الكتــب العلميــة - بــروت.

.	56 ــد الله  ــزان ، لأبي عب ــص والمي ــي في التلخي ــات: الذهب ــع تضمين ــن م ــى الصحيح ــتدرك ع المس

محمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوري، ، تحقيــق: مصطفــى عطــا، ط١، ١٤١١هـــ، دار الكتــب 

ــروت. ــة - ب العلمي

.	57 ــري، ط2،  ــد الزمخ ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــرب، لأبي القاس ــال الع ــتقصى في أمث المس

١٩٨٧م، دار الكتــب العلميــة - بــروت.

.	58 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، ط1، 

١٤٢١هـ، مؤسســة الرســالة.

.	59 معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي، تحقيــق: محمــد عبدالله 

النمــر وآخــرون، ط4، ١٤١٧هـــ، دار طيبة للنــر والتوزيع.

.	60 معــاني القــرآن، لأبي الحســن البلخــي البــري، المعــروف بالأخفــش الأوســط، تحقيــق: د.هــدى 

محمــود قراعــة، ط1، ١٤١١هـــ، مكتبــة الخانجــي - القاهرة.

.	61 معــاني القــرآن، لأبي زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن منظــور الديلمــي الفــراء، تحقيــق: أحمــد يوســف 

النجــاتي وآخــرون، ط1، دار المصريــة للتأليــف والترجمــة - مــر.

.	62 المعــاني الكبــر في أبيــات المعــاني، لأبي محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، تحقيــق:   

د. ســالم الكرنكــوي، عبــد الرحمــن بــن يحيــى بــن عــي اليــاني، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة- 

حيــدر آبــاد.
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.	63 معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي - بيروت.

.	64 معجــم مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس القزوينــي الــرازي، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، 

الفكر.  دار  ١٣٩٩هـــ، 

.	65 المفضليــات، للمفضــل بــن محمــد بــن يعــى الضبــي، تحقيــق: أحمــد شــاكر وعبد الســام هــارون، 

ــارف - القاهرة. ط6، دار المع

.	66 المقفــى الكبــر، لأحمــد بن عــي المقريــزي، تحقيــق: محمــد اليعــاوي، ط1، 1411هـــ، دار الغرب 

ــامي - بيروت. الإس

.	67 منهــاج الســنة النبويــة، لأبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة الحــراني، تحقيــق: محمــد 

رشــاد ســالم، ط1، ١٤٠٦هـــ، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.

.	68 ــراث  ــاء ال ــي، ١٤٠٦هـــ، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــس، تحقي ــن أن ــك ب ــأ، لمال الموط

ــروت. ــربي- ب الع

.	69 ــهيلي، ط1،  ــد الس ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــن ب ــد الرحم ــم عب ــو، لأبي القاس ــر في النَّح ــج الفك نتائ

ــروت. ــة - ب ــب العلمي ١٤١٢هـــ، دار الكت

.	70 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ليوسف بن تغري بردي الأتابكي، دار الكتب.

.	71 النــر في القــراءات العــر، لأبي الخــر محمــد بــن محمــد بــن يوســف ابــن الجــزري، تحقيــق: عــي 

محمــد الضبــاع، المطبعــة التجاريــة الكــرى.

.	72 هديــة العارفــن أســاء المؤلفــن وآثــار المصنفــن، لإســاعيل باشــا البغــدادي، دار إحيــاء الــراث 

العــربي - بــروت.
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